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لهند ري شاهي ديركيقوركيان 
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الدراسة مهداة للذكرى 
٠٠‏ عام 
501١١‏ مس1١٠١٠ث5ام)‏ 


على تنصر الدولة الأرمنية 


سيرة المهندس - الباحث شاهي دير كيقوركيان 
19394١‏ 1998) 


ولد الباحث في حلب وحصل على شهادة الثانوية العامة من الثانوية المركزية 
الخاضة وسافر إلى أرمينيا السوفياتية في عام ١5154‏ وقبل في كلية هندسة العمارة في 
يريفان الاسمة وكشرج متها ينفاع في عاد :؛ وأصبح بعد ذلك معيدا بين عامي 
١975-70‏ وجهّز رسالة دكتوراه بإشراف الأكاديمي المرموق البروفيسور 
فارازتاد هارتيونيان تحت عنوان « علاقات هندسة العمارة المسيحية بين أرمينيا 
وسوريا ». 

يعتبر بحث شاهي دير كيفوركيان حيويا جدا بسبب سيادة آراء غير علمية في 
الفضادن الاختضخاصسية لذئ يعطن العلماء الأرمن والأجانب:طوال حقبة قن كامل 
الذين يؤكدون أن العقيدة المسيحية وبالتالي الكنيسة البازيليكية ذات الأبهار الثلاثة دخلتا 
إلى أرمينيا عن طريق المبشرين السريان فقط. وتعتبر أبحاث هؤلاء جميعا أحادية 
الجانب لأنهم لم يدرسوا في الحقيقة سوى أوابد إحدى البلدين» لذلك فمن البديهي ألا 
يصلوا إلى نتائج علمية دقيقة موثقة في مسألة إلقاء ضوء كاف وغير منحاز على 
المعبالة يمتها : 

درس شاهي ميدانيا وبشكل مفصل جدا الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد 
والأبهاء الثلاثة ‏ التي تعود بقدمها إلى الحقبة القروسطية المبكرة ‏ من خلال رحلاته 
العديدة في السبعينات من القرن الماضي وقام بتدوين قياساتها وتنقيب بعض منها بشكل 
جزئي وجمع حقائق علمية موثقة وغنية جدا. 

دعته كلية الآثار الفردنسية في بيروت للاشتراك في دراسة الأوابد الهيللينية 
والمسيحية المبكرة الشهيرة لمعبر الشيخ بركات الوثني وكنيسة كرك بيترة ذات البهو 
الواحد (وهي من أولى الكنائس المسيحية) وكنيسة قلب لوزة ذات الأبهاء الثلاثة 
الشهيرة. وقام أيضا بالتنقيب في هذه المواقع ووضع خرائط لها فنال شهادة من هذا 
المعهد في نهاية العمل. 


١١ 


تكمن ميزة شاهي ديركيفوركيان - مقارنة مع بقية الباحثين ‏ أنه درس في آن 
واحن الأدائة الأزمكية والشسووئة النسيحية التدكرة ةو انطلاقا مو هذه الأرسات الميد انيه 
المستفيضة أكد على تلك الفكرة أن هندسة الكنائس البازيليكية الأرمنية تشكلت وتطورت 
بشكل مستقل على قاعدة وتجارب فن البناء الأرمني المحلي الموغل في القدم. 

قدم ديركيفوركيان نتائج أبحاثه في ندوات أقيمت في قسم الآداب لأكاديمية العلوم 
الأرمنية وكلية البوليتكنيك في يريفان. 

ودعي كذلك إلى إيطاليا في عام ١1/8١‏ ليحاضر في الندوة العالمية الثالثة المكرسة 
للفنون الأرمنية. حيث أكد على آرائه حول مسألة العلاقات المعمارية الأرمنية 
والسورية أمام مجموعة من العلماء المشتركين. 

ل شهي دور في الحفاظ على قسم من أسوار مدينة حلب القديمة. قام شاهي 
كذلك بدراسة الآبدة الموجودة تحت كنيسة الأربعين شهيد الأرمنية في حلب (التي هي 
من أقدم الكنائس الأرمنية في المهاجر) ونشر مقالا عنها. 

صمم المهندس شاهي 9٠‏ مبنى للسكن في إحدى ضواحي حلب وقام أيضا بوضع 
أفكار نظرية وعملية في تحويل البيوت الشعبية السكنية ذات الفناء الداخلي إلى منازل 
عصرية التي لاقت قبولاً في مدينة حلب. 

تعد دراسة شاهي ديركيفوركيان فتحا علميا في حقل البحث حول فن العمارة 
الأرمنية وهدية قيّمةَ في الوقت ذاته بمناسبة اليوبيل ٠7٠١‏ عام على تنصّر الدولة 


الأرمنية. 
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(1944-1998) سمنلءروعك]آ معنا غطقطن) 
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المعهد المفردسي للآثار ‏ ببروت 
البعدة الأثرية لسمالي سوريا 
شهادة - 


أنا الموقع أدناه مدير البعثة الأثرية لشمالي سوريا التابعة لكلية بيروت الفرنسية 
للآثار أؤكد أن المهندس 


السيد شاهي دير كيفوركيان 


اشترك في شهري آب وأيلول من عام ١5977‏ كعضو في بعثتي في الأبحاث 
والتنقيبات في موقع معبد الشيخ بركات وكنيسة كرك بيزة وبازيليك قلب لوزة. 

وأكد السيد شاهي دير كيفوركيان أثناء هذه الرحلة أنه إداري ممتاز وله قدرة على 
التأقلم في الظروف المحلية وهو مهندس صاحب ملكات كبيرة في مسائل التخطيط 
وتضاريس البلاد. وكباحث علمي يملك أيضا معلومات متينة حول التطور الاجتماعي 
والاقتصادي للمناطق الأثرية القديمة التي نقوم بدراستها. 

نشكر السيد شاهي دير كيفوركيان لاشتراكه في أبحاثنا ونأمل أنه سيكون بمقدورنا 
اللجوء إليه أثناء الدراسات الأثرية المستقبلية. 


جورج تشالنكو.. 
مدير البعثة الأثرية لشمالي سوريا 


بيروت في ٠١‏ تشرين الأول عام ١5177‏ 


المدخل إلى البحت 


ليسنت.فسبألة 'خراسشة:التأشزات«المغهارية” المشتادلة ني أرهيننا والذول: الأحنبية 'شأنا 
جديداء لأنها بدأت بالظهور في الحقيقة ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر عندما ركز 
الأثريون ومؤرخو فن العمارة انتباههم على الشرق والمناطق الجنوبية. 

منذ رحلاتهم الأولى إلى أرمينيا قدم العلماء نظريات عديدة حول ظهور وتطور 
هنفسة "العمانة«الأرمقية الكاريكنة:.واعنين تعكديم العماردة الأرهنية افورها من كندسة 
العمارة البيزنطية وبدأ بعضهم الآخرء انطلاقا من المعطيات التاريخية لا الهندسية: 
بالتفتيكل :عن التاكير الك المبلليتية ب الرومانية على هندية العمان» الأرمفية: غلاوة طن 
ذلك هناك باحثون أشاروا إلى تأثير هندسة العمارة العربية ‏ الإسلامية على هندسة 
أرمينيا بين القرنين 9 - ١١‏ م. وبعد تعمقهم في فن العمارة الأرمنية» وسّع بعض من 
هؤلاء العلماء دائرة هذا التأثير حتى منطقة أسيا الصغرى وبلاد آشور وسوريا وإيران 
ومنطقة ما بين النهرين وصولا إلى الهند. 


4 1936 -داتيه ( عتترلزك عل مع اأغقطء اج معأعصح ”.1 ١‏ 
5112180175 .ل 


توحللف: البجخات العلبية .و اللتقرجاكالنتيحية (عكدها سق على فاق وسطار ماك 
أكثر جدية وعلمية) إلى معطيات جديدة في فترة لاحقة وتحديدا في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. 

قدمت التنقيبات والدراسات التي تمت من قبل (نيكولاي مار) و (طوروس 
طورامانيان) ومجهودات عدد كبير من الاختصاصيين الآخرين نتائج باهرة في جمع 
معلومات موثقة وصياغة نظريات علمية انطلاقا من هذه الحقائق الجديدة التى أدت 
لأحقا إلى .تذاء: وتزسيك ‏ أساين .متي لاستدوان العلماء. الأرمن :فى «أعمالهى اللتقيدية 
والبحث. وبسبب هذه النتائج العلمية التي تحققت في هذه الحقبة الزمنية» تمّ وضع 
خصائص هندسة العمارة الأرمنية» التي تمتد بين القرنين 4 ١9-‏ مء على أسس 


تاريخية-هندسية اكثر دقة. 


١ 7/ 


(مهنا )نط8 مونلانلعط10(2:032] صحكاقءاناج!] 011[ )بالأر منية 


773 0105 1 .106.م 1942 ع ورواعترع 7 


(أبحاث في تاريخ هندسة العمارة الأرمنية) 
الشهت تحاف ام إن قعمي بوذ غاذقاك جنديية العدان ةلا رسيا ويه 
الدول المجاورة في الحقبة ذاتها. وأصبح بالإمكان تبيان علاقات هندسة العمارة 
الأرمنية-البيزنطية والأرمنية-السورية من خلال هذه الدراسات التي تم إنجازها من 
قبل العلماء الأجانب والأرمن. 
الث االأكاع] اخ 01 اماءاع0 »13171151 1/7311100111251121112) 


3 مح وعم لا **أمطتناهل اعلوعطاع اع ه101 ! 15011" (1لأمة12/ا 
663 [م 33-42.م 4.ه0ل< 


يُعدَ معبد كارني 131571 الأبدة الأرمنية الوحيدة التي تأثرت بالفن المعماري 
اليوناني - الروماني التي تعود بقدمها إلى الفترة ما قبل المسيحية؛ وتعتبر مصدرا 
ماديا مهما لتشكيل فكرة جلية حول الفن الهندسي السانئد في تلك الحقبة الزمنية. 
وتتزايد معلوماتنا حول هندسة عمارة تلك الفترة بسبب الحفريات المنهجية التي تنفذ في 
هذا المعبد ومدينتي 4181/11 و 410351120 الأر منيتين. 

أما ما يخص مسألة تأثيرات هندسة العمارة الفارسية على الأرمنية فيجب 
الاعتراف أنه لم ل مع الأسف أية أبدة دينية قائمة لأنها كانت تينى بالآجر غير 
المشوي في تلك الفترة الزمنية. 

66-9 .م ( مل قف اعصة ” [آ) لكادنامع 511219 .ل 

ويمكتنا أن نأخذ فكرة حول العناصر التزيينية لتلك المعابد الزائلة وذلك من خلا 
مواضيع الرسوم الموجودة على الأشياء المستعملة في الحياة اليومية. ومن البديهي 
التفتيش عن أوجه التأثير المتبادل بين ثقافتي البلدين وخاصة في مجال العمارة بسبب 
الروابط الدينية المشتركة بين فارس وأرمينيا في تلك الحقبة بالإضافة إلى قربهما 
الجغرافي. إلا أنه لم تبق مع الأسف معطيات علمية جدية للتأكد من مسألة هذا التأثير 
المتيادل. 


إلتفت العديد من العلماء في القرن العشرينء الذين كانوا يدرسون أوابد الشرق 
الوسط التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرةء إلى مسائل التأثيرات الأرمنية ‏ 
السورية المتبادلة في مجال العمارة المسيحية المبكرة دون التغاضي عن العلاقات 
المباشرة أو غير المباشرة مع جيرانهم في أسيا الصغرى وكابادوكيا وجيورجيا وغيرها 
من البلدان. وهذا الأهتمام مبني طبعا على بعض الحقائق التاريخية والجغرافية الأولية. 


(عالااعع] 1 اعم عت لأصدجلا8 312070 لوأك اضطن) لإأسروط ) 
1ع طلا .خ]آ 232 - 229 .م 1965 - 1ز01100.] 


وكان لسوريا دور سياسي واقتصادي كبير بسبب وقوعها في وسط الشرق الأوسط 
وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسطء وكانت بالتالي همزة الوصل بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوب. وكانت أطماع الدولتين العظميين روما و فارس تتصادم على أرض 
سوريا. وعندما احتلت هاتان الدولتان سوريا بالتناوب» ابتنى الفاتحون على أرضها 
عمائر مختلفة كالقلاع والمعابد والمسارح وغيرها. وهنا بالذات جرى « تزاوج » بين 
ثقافتي هاتين الامبراطوريتين اللتين كانتا قد وصلتا إلى درجة من الكمال في الرقي. 
وبتماذج أشكال وأساليب هاتين المدرستين الفنيتين» خلقت أوابد جديدة في أشكالها 
وتصاميمها تتلاءم مع العادات المحلية والذوق العام. وكانت سوريا عرضة لهجمات 
الغزاة الجنوبيين أيضا وبالتالي إلى غزواتهم الثقافية» وكان من نتائجها تبلور الوجه 
الثقافي الخاص والعادات المحلية لمناطق سوريا الجنوبية. 


1[ ه7151 019آ (هاثالاك صل اللاعه] ع4 أررعزعوم ) 
,4 11ت”1 '13الاك تتاع جا ان 0ك" .ةق جزم ]ع5 
تعلاناظ .)1 236-239.م روزومظ 


فتحت الأحداث التاريخية العديدة-التي جرت في الحقبة ما قبل الميلادية-المجال 
واسعا” أماح. يبورين << لهظيغ: + الثقافاث: المكتلفة .وملافيتها مع :الفاروف: والعادات 
والأذواق المحلية وأمّنت لها تجربة كبيرة لخلق أسلوبها المحلي الخاص. 

كان تجار الهضبة الأرمنية يسافرون في تلك الفترة نحو الجنوب إلى منطقة ما بين 
الأرمنية تصل حتى مدينة القدس. 


ناج . .ل أصولكة عاعع51 *-[] بل كمع تلاك دعل أء كتداع ا تاعطتايج دعل كطه لوك 1]5) 
2 1973 - اأأناونلاع8 **015ب 51 لولطعحصضةث " (. ).ل دغتامة عاعع51 عك-7 
26-8[ 

لاط .] 


بدأت العقيدة المسيحية بالانتشار بعد فترة قصيرة من ظهورها. وكان تلاميذ السيد 
المسيح يزيدون من عدد المؤمنين بالدين الجديد عن طريق مواعظهم والتنقل من بلد 
إلى آخر. وكانت سوريا تلك التربة الخصبة التي نمت فيها بذور المسيحية وامندت 
بعدئذ نحو الشمال إلى أرمينيا عن طريق الرها. وأعلنت الدولة الأرمنية في عام ٠١‏ ”م 
أن دين الدولة هو المسيحية أي قبل خمسة وعشرين عاما من قبول الامبراطور 
قسطنطين المسيحية دينا للدولة الرومانية في عام ©؟"م. 

يشير بعض العلماء أنه بدخول الدين المسيحي إلى أرمينيا عن طريق سوريا 
وضضلت: أيضنا :معضن. القوانين. الطقننية:والتنظيمية: الحديدة ‏ القى. فرضت بالتالى. اتتكال 
وتفاصيل المساقط الأولية على الكنائس إلى جانب بعض العناصر الزخرفية على 
جبهاتها ومداخلها. لذلك ليس مستغربا أن يلاحظ علماء عديدون وجود شبه بين الأوابد 
المعنارية السيحية الفيكرة في التلذيق. ويوحوا بجدتة يتظوية وجوة علافاك معماري: 
بين عمارتي أرمينيا وسوريا أو على الأصح تأثير العمارة الأولى على الثانية في تلك 
الحقبة الزمنية بين القرنين 7-5 م تحديدا. 

للعلماع !جانيم اا متكخطلقة يحول نوالة التاضير المتتادل لان معفها مف هده 11 ان 
تتشابه في الحقيقة» إلا أن معظمها تتباين فيما بينها في نواح عديدة. وهناك بعض 
الباحثين الذين بالغوا في مسألة التأثير المتبادل فوصلوا إلى استنتاجات أدخلتهم في 
طريق مسدودة فاضطروا على إعادة النظر فيها وحتى نفيها. وهناك علماء آخرون 
استندوا في أبحاثهم على آراء وأفكار علماء مرموقين التحليلية فتأثروا بها. 

من الواضح أن التضارب في الآراء نابع عن تلك الحقيقة أن هؤلاء العلماء كانوا 
ضليعين في الواقع بهندسة عمارة إحدى البلدين فقط. وانطلاقا من بعض الحقائق التي 
توضلوا إلى 'استنتاجها أثناء. أبحاثهم. # التي تشكل أساسا لتنظريتهم ب يعتبرون. هذه 
الاستنتاجات مقنعة وغير قابلة للنقاش ولم يألوا جهدا كافيا مع الأسف لتحليل المسألة 


*” ٠ 


خب يي سيم يسيم هيعد عاميوة لل عه | مسنم 


علميا عن طريق دراسة هندسة العمارة في البلدين ميدانيا والوصول بعدئذ إلى 
السقن هات أسائسدة ‏ موئقة:ييكن مفاوتقها يعدنة.: اذلف اكتف هو لاع العلما م «المصسيادد 
الموجودة حول هندسة العمارة المسيحية المبكرة في البلدين وقارنوا بعض الأوابد 
المتشابهة فقط دون النفاذ في أسباب وظروف ظهورها. 

كلاف لي لم العلفاء بسنعت: نا" الترضنة ‏ النقائضة كن امة ار اله السورية: و الارهتنة 
التي تم تشييدها في الحقبة المسيحية المبكرة ميدانياء لذلك نهدف من خلال هذا البحث 
تبيان هذه المسألة العلمية ضمن حدود إمكانياتنا. 


>35 


الفصل الأول 


آراء العلماء في علاقات هندسة العمارة 
المسيحية المبكرة بين أرمينيا وسوريا 


كان (نيكولاي مار) ذلك العالم الذي خصص لنظرية علاقات هندسة العمارة 
المسيحية المبكرة الأرمنية والسورية حيّزا كبيرا وخاصة في بحثه المعنون « بازيليك 
6563016 لآ » حيث قام بإجراء مقارنة متأنية حول كنيستين بازيليكيتين هما علنتاع:عل/ا 
و1610 - إلى جانب كنائس بازيليكية أرمنية أخرى ‏ مع الكنائس البازيليكية 
السورية المبكرة وبذلك رد على رأي العلماء الآخرين الذين يؤكدون أن أرمينيا لم تلجأ 
إلى الاستفادة من الشكل البازيليكي إلا قليلا مؤكدا في الوقت ذاته أن هذا الشكل لم يكن 
موجودا في أرمينيا فحسبء بل كان تصميما طاغيا أيضا في حقبة معينة. 
1968-9 - تتوتكعتء لا (83211119 ل2كعأكالناء81) 11311 .اا 
ويحاول مار تقويم الرأي الخاطئ لبعض العلماء الذين يشيرون أن المهندسين 
الأرمن لم يقدموا شيئا جديدا في مجال تطوير الأبنية البازيليكية فحسبء بل ورثوا بكل 
بساطة التقاليد والتجارب الهيللينية. 
بعزله لبازيليك عاناءع5علآ عن بقية أنواع البازيليكات الموجودة قرب الحدود 
البيزنطية ‏ حيث السكان المحليون كانوا يدينون بالخلقيدونية التي مالت إليها الكنيسة 
الجيورجية لاحقا كان مار يفتش عن ينابيع ظهور هذه الكنائس لا في الغرب 
(بيزنطة) بل في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية وفي سوريا على وجه 
الخصوص. وعلى طريق بحثه حول نماذج أولية لكنيسة 7616101 التي يعتبرها 
لذ هميقة بين القرفين . «#دخر ىب رون ,مان أن الككينة 10 رملية القترقية! عالق بعتن 
علاقة استثناتية مع الكنيسة السورية. وابتداءً من النصف الثاني للقرن السادس فقط 
بدأت تصل إلى أرمينيا الشرقية موجات التأثير البيزنطية. 
1514 
وحول كيفية انتقال العقيدة الدينية وأسس وأفكار وجماليات هندسة العمارة من 
سوريا إلى أرمينيا يجيب مار على هذه التساؤلات بالتسلسل المنطقي التالي قائلاً: 


1 


« كانت العقيدة المسيحية في أرمينيا مرتبطة عضويا مع سوريا في الفترة الأولى 
لظهورهاء لذلك يمكن التخمين أن المعايير الهندسية نابعة من التعاليم والطقوس الكنسية 
الروحانية ». ويردف بعدئد قائلا: « من الشيق والأكثر أهمية يها لو كانت الأوابد 
السورية القريبة من أرمينيا في نصيبين والرها ‏ اللتين انتشرت عن طريقهما العقيدة 
المسيحية في أرمينيا ‏ قائمة حتى هذا اليوم. وإذا اعتبرنا بازيليك 012ا1ع7علا سفح 
شجرة من حيث النشأة» فبنزولنا نحو الجنوب تصبح نصيبين والرها جذع تلك 
الشجرة ». 
0 - 29 .م لزط] 
عندما لم يجد هذا العالم جذع الشجرة في هاتين المنطقتين اتجه نحو المنطقة 
الجنوبية ‏ الغربية للبحث عن جذور هندسة العمارة الأرمنية المسيحية فوجد ضالته في 
المناطق الشمالية ‏ الغربية من سوريا وأنطاكيا وتحديدا بين حلب وأفاميا مؤكدا أن 
خرائب الأوابد التي نحن بصدد دراستها تتوضّع هنا ومنها الأديرة بأعمدتها والأبراج 
حول جبهاتها. ويتابع قائلا أن تصاميم الأوابد المعمارية في هذه المناطق ليست مع ذلك 
متشابهة بسبب الفروقات الكرونولوجية والمستويات المادية المختلفة. ويشبّه مار 
بازيليك >انا:©,76 ببازيليك الحصّ من حيث الأروقة ويرى تشابها في التصميم مع 
كنيسة ترمانين التي لا تحتوي على أروقة بل على برجين. 
يقارن مار بشكل رئيسي بين (1!21©651 0[9! 15235/12) و عاناطع 2ع انطلاقا من 
التصميم والأروقة والأبراج والجبهة الغربية وغيرها ويجد تشابها كبيرا بينهما. 
3 .م 1010 
عند بحثه حول التفاصيل التزيينية يركز مار على زخارف الكرمة والأكاليل 
والأحزمة المحيطة بالشبابيك وغيرها من عناصر الزينة ويعدد الأوابد السورية التي 
تحتوي على تفاصيل زخرفية مماثلة. 
4-م 1510 
يذكر طوروس طورامانيان في معظم أبحاثه مسألة التأثيرات المعمارية الأجنبية 
ويقدم آراء مختلفة في هذا الشأن. وعند حديثه عن تأثر العمارة الأرمنية بفنون البلاد 


اك 


الأجنبية» يذكر طورامانيان أنه يمكن رؤية خطوط جلية للفنون السريانية- الكلدانية» إلا 

أن تأثيرات الفنون الساسانية والسورية غير قوية. 
بالأرمنية(102(22 11معاء1” :نال نالع 2022 زج[ نتداط ممعله ملح 8) 
11 10105 53-م 1911 - 111115 


(هندسة العمارة التاريخية الأرمنية: كاتدرائية تيكور) 
أما ما يخص التأثيرات اليونانية ‏ الرومانية» يؤكد طورامانيان أنها جرت بشكل 
أساسي من خلال طريقين « بشكل مباشر أو عن طريق سوريا ... وجلبت معها أشكالا 
شيقة وجميلة للنمط السوري ». 
ةلل 18 نة15نملع0[210215آ 257[ ممكله 820 تزع 1ن لا) 
بالأرمنية 101312021132 .1 .84 م 1942 - موناعزع لا ,1 


(أبحاث حول تاريخ هندسة العمارة الأرمنية التاريخية) 

عندما يقوم طورامانيان بالبحث عن ينابيع الشكل الأولي لكنيسة 161201 وكنائس 

أرمينيا في العصور المسيحية المبكرة في دراسته المعنونة « كنيسة تيكور » ينطلق من 

أمرين إثنين: يربط أشكالها وتصاميمها بالأوابد السورية المشابهة لأن سوريا وآسيا 

الصغرى كانتا منبعي العقيدة المسيحية الأرمنية. أما من ناحية أسلوبها الفني فإنه 

يربطها بالغرب لأنه يعتبر فرضيته الأولى غير مؤكدة وخاصة أنه لم يجد في سوريا 

وبلاد ما بين النهرين نماذج من الكنائس الكبيرة التي شيدت حتى القرن الرابع يمكن 
مقارنتها مع الكنائس الأرمنية القديمة. 

4 م (... 17لال1017ت1 83 ) 01303111311 1 .1 

لذلك بحث طورامانيان عن ينابيع الكنائس البازيليكية الأرمنية ‏ التي شيدت في 

العصور المسيحية المبكرة ‏ في تصاميم المعابد الوثنية في أرمينيا لأنها تشبه إلى حد 

كبير المعابد الوثنية اليونانية. 

5 .م 0 1طآ 

ولمّح وأشار بشكل غير مباشر إلى تلك الفكرة أن تصاميم الكنائس الأرمنية في 

الحقبة القروسطية المبكرة تأثرت بأشكال المعابد اليونانية ‏ الرومانية. وكمثال على 


5 


ذلك يشير إلى المساقط الأولية لكنيسة 01>آ[ء1ومع712 وعلأنااء"ء لاوط 123521 211 
الأقسام التي أضيفت إليها لاحقا من غرف جانبية وأروقة وغيرها. ويرى أيضا أن 
« الأروقة المغطاة حول الكنائس هي من خواص المعابد اليونانية ‏ الرومانية الوثنية 
وكانت موجودة حول جميع هذه الأوابد تقريبا في الحقبة ما قبل المسيحية ». 
[ْ 6 .2 10ط1] 
ويعتبر طورامانيان أيضا أنه تمّ ملاءمة المسننات والسواكف وتفاصيل الجبهات 
التي جاءت من سوريا (أي بالطريق المباشرة) على الكاتدرائيات الأرمنية. 
5 .6 1101 
2 عدا عر لكل عيضا عن ني كر ييه لسر التفيدة 
المبكرة في كل من أرمينيا وسوريا. ويرى الباحث الأرمني المرموق الأكاديمي 
1[أءط:0 65ضة1107 أن النشطاء في الكنيسة الشرقية والميالين للسريان جلبوا معهم 
أولى أوابد الإبداعات الأدبية الدينية وتصاميم الأوابد المعمارية. ويشير خاصة إلى 
بازيليك ع1دا:ع7ع2" أنها الأولى بين الأوابد التي تأثرت بالفن السوري واصفا إياها أنها 
آبدة من أصل سوري عليها تأثيرات محلية إلى جانب المقتبسات الإيرانية - الساسانية. 


1أاءع0:6 .خ.] (0اأكلءا[5ر] ©1101311510م ) 
5 م 1911 -72كإ[1405 , 11[ ,51071 اكأدعطء11لعم10علإع0] الكم ل 


يعتبر (ن. برونوف) أيضا بازيليك 1نازء#علآ أساسا لمقارنة العمارة الأرمنية 
بالعمارة السورية المسيحية المبكرة. واستنادا إلى أقواله تنتمي أوابد المدرستين الأرمنية 
والسورية إلى مدرسة هندسة العمارة البيزنطية الشرقية مؤكدا في الوقت ذاته أنه على 
الرغم من تأثر كنيسة 617:01 بهندسة العمارة الفارسية من بعض النواحيء إلا أن 
أساس هذه الآبدة سوري انطلاقا من طريقة نحت الأحجار والطراز العام للبناء. 
ويستطرد مؤكدا أن أولى تصاميم أوابد القفقاس المبكرة وصلت عن طريق سوريا. 
0 .م 1935 -8120 لامعا - 75105603727 1[ (اتتااعع) لط ارخ 1م15 امأتعطء01)) 
17 .11.1 
يبحث العلامة المطران الأر مني 11017/56212115 1311111 في مؤلفه: « مواضيع 
وأبحاث حول تاريخ الفن الأرمني » نواح عديدة في مسألة التأثير المتبادل مع الكنائس 
المبنية بين القرنين 7-4 م» ويضع على رأس هذه المسائل دخول التصميم البازيليكي 
هم ؟ 


إلى أرمينيا من منطقة ما بين النهرين وبلاد آشور. أما الشكل المربع المقبّب فقد جاء 
من إيرآن: إلا أنه يستطرد قائلا أن الأرمن لم ينقلوا هذه الأشكال والتصاميم بشكل آلي 
بل قاموا بتطويرها وخلق تصاميم جديدة. 


[الالكلقطدع/8 نعع لا الوعنتلةق 1123 2735110111/10111111تطتاونا بتعلا ترعانالط) 
9 .م عاأعه لا نتحعلكا ,11 مامح8 


بالأرمنية 5أصمدأمء21075 و0طمءعاو أ[ طعطعءتةى متكاعءروب] 
(مواضيع وأبحاث حول تاريخ الفن والثقافة الأرمنيتين) 


عبّر العالم (ن. طوكارسكي) عن رأيه أيضا في مسألة هندسة العمارة الأرمنية 
والنمروية التسنحية المدكر قن ووواق هذا 'الدااحق الموسو فق أ :زب فتديرة لمان رار مقدة 
المسيحية المبكرة تعرضت لبعض تأثيرات هندسة العمارة السورية في الفترة الأولى 
لتشكلها. وهذه حالة طبيعية جدا وخاصة أن العقيدة المسيحية وصلت إلى أرمينيا عن 
طريق سوريا. وبعد تنصر أرمينيا ترجمت أولى نسخ الكتاب المقدس إلى الأرمنية عن 
الأصل السرياني» لذلك نرى صورة جميع هذه العوامل معكوسة على الأوابد الدينية 
الأرمنية ». ظ 


(امكاع17 117 - 18/7 الطعمسضكم ملاع لطاع ) نكاوتتهعاه1 .321 .لم 
ظ 6 - باج نامرع 7ه 


ويردف طوكارسكي قائلا: 1 وضعت: الكنائس السورية ظابغها الخاض على أولى 
الصروح الدينية في أرمينيا... وقد ابتنى المهندسون في تلك الفترة كنائس بازيليكية 
شود الكنافيى السسورية تميق انهاه إل" انها خالية من لقنا 4: 
9 .م لذط] 
وكان هذا الباحث يعير أهمية كبيرة لبازيليك ع1نازءعلا من الناحية الفنية» لأنه 
كان يرى في تفاصيلها المختلفة والعناصر الفنية الإضافية ‏ وخاصة وجود البرجين 
المؤلفين من طابقين والصلبان المتساوية الأضلاع التي يمكن رؤيتها على مداخل 
الكنيسة إلى جانب التيجان والأرشيترافات ‏ تأثير هندسة العمارة السورية. 
3 ,51م ل ذط1] 
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يُعتبر 90085012 .4 بدوره من هؤلاء العلماء الذين قدموا إسهامات قيمة حول 
دراسة علاقات هندسة العمارة الأرمنية بالسورية المسيحية المبكرة. لقد صاغ أفكاره 
باقتضاب في بحثه حول تاريخ هندسة العمارة الأرمنية تحت عنوان: 
(لامكاع 11/اغز - / [ااع مضخ م تلاأوعطء 2001 15111 عاأرعطء))) 
0 ,81320 اطع .] - 17/105162 


وقد بحث ياكوبسون تلك المسألة بإسهاب أكبر في مقاله « أرمينيا وسوريا » حيث 
يؤكد أن هذه الناحية لم تدرس بشكل كاف. وباستناده على أبحاث جورج تشالنكو وبتلر 
الجديدة نسبيا حاول تبيان طبيعة علاقات هندسة العمارة الأرمنية بالسورية التي تعود 
بقدمها إلى القرنين 7-5 م على وجه الخصوص. 


11321115 * 1»212 52025137 آ1ت1ناأكاع ا لطعامث :51113 1 الع مم ) 
4 -م 1976 ,711051373 ,37 - ننه 1[ * 11معطاعم/ا 


وأكد ياكوبسون على صحة نظرية ن. مار قائلا:« لا يمكننا تصور دخول الدين 
المسيحي إلى أرمينيا عن طريق سوريا دون ترافق ذلك ببعض تأثيرات أشكال العمارة 
الدينية السورية على هندسة العمارة المسيحية الأرمنية التي كانت قد بدأت بالتشكل بين 
القرنين 5-4 م. علاوة على ذلك لا نستثني وجود بنائين سوريين في أرمينيا أيضا ». 

يقف ياأكوبسون عند الكنيستين البازيليكيتين عاللاع*هء لآ و 6101 قائلا: « لا يوجد 
تطابق بين هاتين الكنيستين والكنائس السورية المعاصرة من حيث تصميمها البازيليكي 
الثلاثي الأبهاء والسقف الخشبي فحسبء بل أيضا بسبب وجود البرجين على زاويتي 
كنيسة 1100[1ع+7علآا بشكل خاص. ويعتبر ذلك من ميزات هندسة العمارة السورية 
كرويحة وترماتين وقلب لوزة والبارة وغيرها. وتوجد نماذج منابية أيننا في موقع 
1م81 في آسيا الصغرى ». 

يشير ياكوبسون في الوقت ذاته إلى بعض الفروق الموجودة بين الكنائس 
البازيليكية الأرمنية والسورية مستطردا: « إلا أنه على الرغم من ذلك يجب الاعتراف 
أن المهندسين الأرمن الذين قاموا ببناء كنائس بازيليكية ذات قبو سريري 82261 
31014 - ينطلقون من فن هندسة العمارة السورية باقتباسهم التصميم الأصلي للكنائس 
البازيليكية ». ويفف عند كنيستي عاللاعع لآ ونزمعاء 1 نهنا ويصفهما قائلا: « لعناصر 
هاتين الكنيستين الزخرفية نقاط تماس عديدة مع هندسة العمارة السورية المبنية بين 
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القرنين ١-5‏ م التي تمتاز بشكل خاص بالأحزمة الزخرفية التي تحيط بالمداخل 
الرئيسة والشبابيك ». ويذكر من جهة أخرى خصوصية الكنيستين الأرمنيتين 
الزخرفية التي تمتاز بالصرامة والاحتشام والإيجاز. وقام بإجراء مقارنة عامة في 
نهاية مقاله بين تأثيرات هندسة الأوابد السورية الكبيرة في حقبة تنصّر أرمينيا وبين 
خصوصية هندسة الكنائس في أرمينيا في الحقبة ذاتها مستنتجا: « كان المهندسون 
وعمال البناء الأرمن يتلقون الفن السوري حسب مفهومهم. وعلى الرغم من اطلاعهم 
الجيد واحترامهم لهذا الفن» إلا أنهم لم يطبقوه كفرض وبعقلية متحجرة» بل اعتبروه 
نقطة انطلاق في أعمالهم الخلاقة. لذلك تشير جميع الحقائق إلى تشكل مدرسة هندسة 
أرمنية بمبادئها المعمارية الفنية الخاصة ». 

يُعتبر أ. ساهينيان من هؤلاء الاختصاصيين في تاريخ العمارة الأرمنية الذين 
جهّزوا مادة كبيرة قيّمة حول هندسة العمارة الأرمنية القديمة والمسيحية المبكرة بين 
القرنين 5-4 م. وقد قام بأبحاث جادة حول بعض الأوابد التي تنتمي إلى تلك الحقبة 
التاريخية كمعبد كارني 13121 الوتني وبازيليك كاساخ وكاتدرائية إتشميادزين وغيرها. 
ويرى أن لشكل الكنائس البازيليكية الأولى ‏ من حيث تصميمها الداخلي والمقاييس 
والأحجام المبنية في وقت مبكر ‏ علاقة مباشرة مع فن هندسة العمارة الكلاسيكية أي 
ما قبل المسيحية. أما الأقسام التي أضيفت إلى هذه الأبنية البازيليكية لاحقا ‏ وهي 
الحنيات المضلعة والأروقة الخارجية المقنطرة والأقسام المعمّدة على المداخل 
الرئيسية وزخارف السواكف لها علاقة بالفن المسيحي المبكر حيث تظهر 
بجلاء الحلول الإنشائية للإضافات المعمارية في سوريا كذلك في الأشكال المتطورة 

للإضافات على الأوابد في منطقة آسيا الصغرى. 
(0[3102126601187/2آ 21/1ع1! م8 اطلوئكف1) لمتقتصتطةك5 هم 
بالأرمنية 188 م 1955 - مروباعع لا 

(هندسة عمارة بازيليك كاساخ) 

تلعب كنيسة ع11ةع61/آ البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة دورا و ف مسألة 
التأثير ات المتبادلة. ويبيّن ساهينيان ذلك على الشكل التالي: « تعكس 61611012/آ بعض 
الضوء على ظهور العمارة الوطنية الأرمنية وعلى مسائل عديدة في حقبة تشكلها من 
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جهة وتساهم من جهة أخرى على تبيان حقيقة العلاقات القائمة بين الشعوب المجاورة 
والتأثيرات المتبادلة فيما بينها ». 
6-م ل نآ 
وحسب تحليلاته المعمارية تم خلق هذه البازيليكا بشكل تدريجي بإضافة العناصر 
إليها مع الوقت لأنه من دونها ينال البناء شكلا بسيطا ويبتعد عن تصاميم الأوابد 
السورية المشابهة (كترمانين وقلب لوزة) التي تحتوي على نواح عامة مباشرة معها. 
ولخص سافتفيان. آراغ8ه:فيمنا يكن :منسالة ١‏ التأفيز انك المقاذلة قائلا: « تكمن النواحي 
العامة في العمارة السورية التي بنيت في الحقبة المسيحية المبكرة ‏ في الإضافات 
التي جاءت بين الفرنين 4-ام ». 
أكد علماء أرمن آخرون مثل (ف.هاروتيونيان) و(أ. يرميان) و(س. مناتساكانيان) 
و (ه. خالباخجيان) وغيرهم على هذه النواحي أيضا. 
أما عن آراء العلماء الغربيين حول علاقة العمارة الأرمنية بالسورية في حقبة 
المسيحية المبكرة؛ علينا أن نذكر أن (ه. سترجيكوفسكي) و(ه. كليوك) ينفردان في 
استنتاجاتهما حول هذه المسألة عن بقية الباحثين. ويرى الأول منهما مثلا أن سوريا - 
التي تحتل جغرافياً المنطقة الوسطى للشرق الأوسط - تأثترت من جهاتها الأربع ولم 
تكن مكانا للخلق والإبداع » بل كانت محطة لتمرير مختلف الفنون فقط. 
51129780151 .ل .167-169.م (ع1تالاك عل صع لأعغطاء أترج معاعصة ' 1[) 
ونشعر من خلال أبحاث هؤلاء العلماء وجود تلك الفكرة أنه إلى جانب التأثير 
المباشر للعمارة المسيحية المبكرة بشكل عامء فقد كانت هناك بعض تأثيرات الفنون 
الهيللينية والشرقية في المقام الأول على عمارة أرمينيا المسيحية المبكرة التي وصلت 
عن طريق سوريا. 
أشار كليوك أيضا إلى أشكال التسقيف في الكنائس المستطيلة في بلاد حوض البحر 
الأبيض المتوسط (سوريا بشكل رئيسي) والأبنية الموجودة في البلدان الشرقية في 
مقالته: « الطريق نحو أوروبا » قائلا: « كان القبو السريري ١/1016‏ اع82 وكودا 
حتى في الفترة الأولى لانتشار المسيحية في نجود أرمينيا وآسيا الصغرى على الرغم 
من استبدال السقف الاجري بالحجر ». 92-7 .م .ل ذط] 
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يؤكد سترجيكوفسكي على الفكرة ذاتها مستطردا أن السقوف الخشبية كانت منتشرة 
في سوريا وآسيا الصغرى ومنطقة ما بين النهرين أي في الأماكن التي دخلت إليها 
الحضارة الهيللينية. وعلى الرغم من تأثير الحضارة الهيللينية على أرمينيا أيضاء إلا أن 
أبنيتها بقيت بقبو سريري لذلك نستنتج أنه كان للهيللينية تأثير بسيط على أوابد أرمينيا. 
81 .م لذط] 
يرى سترجيكوفسكي ‏ عند إشارته للقاعات المستطيلة الشكل ‏ أنه ليس لها 
علاقة بالتقاليد الأرمنية: « إن الشكل البازيليكي ذا الأبهاء الثلاثئة هو حصيلة المد 
الهيلليني. وبسبب عدم تار أرمينيا كثيرا بهذه الحضارة الغربية» يمكن الاستنتاج أن هذا 
التصميم البازيليكي وصل إلى أرمينيا مع العقيدة المسيحية نتيجة توسع الهيللينية ». 
9 .م ل نط] 
عبر كليوك عن الفكرة داتها في مقال كتبه حول جيورجيا وقارن 1215ا80 
و131115[] مع العمارة البازيليكية الأرمنية قائلا: « كانت العقيدة المسيحية سبب ظهور 
الشكل المستطيل للعمارة في سوريا وبلاد ما بين النهرين الذي سرعان ما تأقلم مع 
الأشكال الهندسية المحلية ». 
1[ 788 م .... عنالكا 
يلنفت ست رجيكوفسكي 6 إلى البازيليك عطنمءع لا ذات الأبهاء الثلاثة--النتي هي 
من أهم الأوابد الأرمنية التي يقوم الباحثون بمقارنتها مع أوابد سوريا المسيحية المبكرة 
المرتبطة بالثقافة الهيللينية في منطقة سوريا الشمالية-ويذكر أن أروقة هذه الكنيسة لا 
تحمل :طابغا :محلياء .يل وصل :تصميمها من.بلاد.سوريا المجاورة حيت. يُشاهد هذا 
التصميم حول أبنيتها المدنية. 
اعا5 5112/8077 401.م 610]آ 
ويعقب هذا العالم على أبراج 1نازء5علآ وشبابيكها الكبيرة قائلاً أن: « وجودها 
في هذه الكنيسة وغيابها قبل ذلك في بقية الأوابد الأرمنية يعطينا أساساً للتخمين أنه تدّ 
استيرادها من سوريا وآسيا الصغرى. علاوة على ذلك توثق كتابات يونانية موجودة 
على هذه الكنيسة على أقوالنا وتؤكذها »: 


0 ل 1] 


للباحث أ. خجادوريان بعض الدراسات حول الأوابد المعمارية الأرمنية. فإلى 
جانب الوصف العام للأوابد وتحليلها يشير لمرات عديدة إلى مسألة العلاقات بين هندسة 
الدول الأجنبية والأرمنية التي تنتمي إلى عصور مختلفة. ويلتفت إلى علاقات هندسة 
العمارة الأرمنية بالسورية في الحقبة المسيحية المبكرة قائلا: « تنصّرت أرمينيا عن 
طريق سوريا لذلك يجب التفتيش في سوريا بالذات عن مصادر وينابيع الإلهام في 
هندسة العمارة الأرمنية. ولا يعني ذلك طبعا وجود شبه مباشر بين آبدة وأخرى. لكن 
أشكال وأنواع وتصاميم وحتى تطور فن العمارة متشابه في هاتين البلدين ». ويرفض 
هذا العالم الأرمني في الوقت ذاته رأي سترجيكوفسكي ومعاونه كليوك القائل أن الأبنية 
البازيليكية لم تكن معروفة في أرمينيا قبل الحقبة المسيحية بل ظهرت بين القرنين 
5-5 م فقط ودخلت إلى أرمينيا بتأثيرات من الهندسة السورية. وعند بحثه حول هندسة 
المدافن في البلدين يستنتج خجادوريان أن المدافن الأرمنية المبنية بين القرنين 1-5م 
استعارت وطورت تقليدا كان معروفا في سوريا في القرن الثاني قبل الميلاد. 


لخ 93.م1971- دعو (عاعع 51 [[آا - /ا1[ بال عصدع ا معتحطاية ع ناعع ]لطعم ' 1) 
اع | 


بشيو ‏ كجافوويانق: يضنا أن الأبنية المقببة (المدافن بشكل رئيس) كانت شائعة في 
الإمبراطورية الرومانية في .القرن الثاني قبل الميلاد. لذلك « اثرت كل من سوريا 
وأرمينيا المسيحيتين تبني هذا التصميم ». 

عند الإشارة إلى مسألة ظهور الكنائس ذات البهو الواحد مع الأروقة في سورياء 
يرى خجادوريان تاثير هندسة الأبنية السكنية المباشر عليها ويقارن كنيسة ربيعة 
السورية بكنيسة 5 1لا(1 و132320 ذات البهو الواحد مؤكدا أن أروقة الكنائس 
الابمفة سافة يمر للش ادش لكين : 

عند دراسته للكنائس ذات الأبهاء الثلاثة» يشير خجادوريان إلى أن البازيليكات 
الأرمنية تمتاز بأقبيتها السريرية» أما البازيليكات السورية فإنه يعتبرها هيللينية مؤكدا 
في الوقت ذاته أن الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة في المنطقة الشمالية ‏ الشرقية من 
سوريا لها شبه أكبر بالأوابد الأرمنية في مناطق أخرى من البلاد. ويعتقد أن البازيليكا 
الأرمنية ‏ على الرغم من كونها ذات قبو سريري 77210016 83161 - تأثرت بالشكل 
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البازيليكي الهيلليني مستشهدا ببازيليك 6611لا ومقارنا تصميمها مع تصميم بازيليك 
رويحة. وللتأكيد على الأصل السوري للعناصر المعمارية في بازيليك ؛انااع1علآا يقوم 
بمقارنتها مع سلسلة من الأوابد السورية كترمانين والرصافة والبارة وغيرها من 
الكنائس البازيليكية. 


عه على جم 


06 ل 1] 
قام خجادوريان في النهاية بتعميم نتائج أبحاثه قائلا: « تعتبر العمارة السورية 
بشكل عام مصدر هندسة العمارة الأرمنية إلا أننا يجب ألا نرى في هندسة المدافن أو 
الكذائقق تسافاد كابلا انشقائتيا أ شهية فون إنذة و خرص كاتا مق كالما وقصرا يمنا 
البازيليكية والتعدد في الحلول الذي جرى بسبب الإضافات. وليس هناك خط تطور 
مستمر نظا لأن الأشكال المستخدمة ومبادئ التصاميم العامة ظهرت في كل مرة 
انخذاتفا من المحطدائق والأحوال: البحللة: الخاضية >: 
7 .م ل ناآ 
يتكلم ( 11310611121 .16) فى الجزء الخامس من كتابه حول هندسة العمارة 
الأرسنية .و اضننا ‏ أنها قن تكلوو يكل 520000 متقيلة العفانة البمز تعلذة وسنتتا 
في الوقت ذاته بعض الميزات والحلول التي ظهرت وتطورت في أرمينيا. 
,228 .م 1965 -0001.] (علنااعع لطعم 5222111 5-7 كط ) /اأخرن ‏ ) 
1ط ]ا 


يربط هذا الباحث ظهور وتطور العمارة الأرمنية ‏ التي تعود إلى الحقبة 

المسيحية المبكرة ‏ بهندسة البلاد المجاورة (الأبنية الدينية بشكل خاص). ويضع 

هندسة العمارة الأرمنية بشكل عام في وضعية المتأثر والمتلقى مشيرا إلى تأثيرات 

هندسة العمارة السورية والبيزنطية ومنطقة أسيا الصغرى وكيليكيا وكابادوكيا وشمالي 

ما بين النهرين وإيران الساسانية والأناضول على الأرمنية. ويعمم في النهاية قائلا أن 
العمارة الرومانية هي مصدر جميع تلك الأوابد ابتداءً من القرن الثاني قبل الميلاد. 

228-60 .م لنط] 

وكانت بداية هندسة العمارة الأرمنية بين القرنين © - كم مرتبطة ‏ حسب رأيه 

مع سوريا لحقبة طويلة. واستشهد ببازيليك 1701© كمثال رئيس للمقارتة قائلا: 


بدن 


اد كونا :تن ناسين .هذ الكنبيية :بسيورنا متكل 'لة الس كه بد وكامية لز كر 
والغرفتين قرب الحنية والأحزمة الزخرفية حول الشبابيك »“. ويرى أن برجي هذه 
الآبدة الأرمنية هي الأقرب إلى الأبراج السورية من حيث التصميم من تلك الواقعة على 
أرض الأناضول. 
0 - 229 جر ل رجا 
ويحلل كراوتايمر بناء هذه الكنيسة مشيرا أن هذه المنظومة الجميلة ‏ التي شيدت 
ببلوكات حجرية كبيرة - متأثرة بهندسة العمارة في كل من سوريا وكبادوكيا وبالتالي 
بتقاليد هندسة العمارة الرومانية. وبالمنطق داته يقوم ببحث حول كنيسة :1-10 ويرى 
أن لتفاصيل قناطرها الزخرفية ‏ التي لها شكل حدوة فرس ‏ شبة كبير بتفاصيل 
كنائس كابادوكيا. لذلك تدفعه هذه المعطيات للاعتقاد في وجود نشاط معماري ممتد من 
كبادوكيا باتجاه أرمينيا. 
في بحث له أيضا حول المزارات ذكر علاقات هندسة العمارة الأرمنية بالسورية 
والفلسطينية. وبناء على نظريته الرئيسة نتجت الكنائس ذات المسقط الشعاعي عن 
المزارات. وقد نالت الكنائس البازيليكية أهمية خاصة لدى الامبراطور قسطنطين الذي 
بنى العديد منها في مدن مشهود لها بالشهادة كالقدس وروما وغيرها. 
4 -11.م 946 | ا حاتين2] (تاللا“ حتن لط ) اوور م 
يربط هذا الباحث نظريته بأرمينيا على المنطق التالي: « بسبب كون أرمينيا البلد 
المسيحي الثانيء كان بينها وبين الأرض المقدسة تواصل متعدد الأوجهء لذلك نقلت في 
الفترة الولى لتنصرها العادات الطقسية وأشكال هندسة العمارة الكنسية من فلسطين. 
وإن سياسة كريكور المنوآر ‏ الذي اعتبر نفسه أحد الحواريين وأخذ فلسطين مثالا 
يحتذى ‏ تأكيد على ذلك. لذلك يرى :1253© أن نشأة الكنائس الأرمنية الأولى يجب 
أن تكون مرتبطة بالمزارات مستشهدا بمخطط كاتدرائية إتشميادزين (القرن 54-م) 
الذى جهزه طوراماتيان مؤكدا أنها كانت مزارا قبل ذلك: 
07 .م أل ذحا] 
درس علماء أوروبيون مرموقون أيضا علاقات هندسة العمارة الأرمنية بالسورية 
مثل(/إ11111 .14) و(010060) 010ا28 ) في سلسلة من الأعمال التي نشرت في القرن 
الماضي. 


وين 


7 - دنعو (عطصة امغحصتة ترج * 1[) تاعلط ]! .لا .ل -. ا 
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ونرى أن هذين العالمين الأوروبيين يركزان أيضا على التأثير المباشر لفن العمارة 
السورية على البازيليكا الأرمنية 41/ع7عل . وقد بحث علماء عديدون آخرون هذه 
العلاقات, إلا أنهم كرروا في الحقيقة الآراء والطروحات السابقة التي قمنا بعرضها. 


الفصل الناني 


الكنانس البازيليكية السورية في الحقبة المسيحية المبكرة 


سنقدم في دراستنا الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة في سوريا 
وأرمينيا التي تعود بقدمها إلى الحقبة القروسطية المبكرة فقط. لأن معظم العلماء 
الأرمن والأجانب قدموا دراسات مقارنة حول علاقة هندسة العمارة الأرمنية بالسورية 
انطلاقا من هده الأو ايخ بالذات. وقد اعتير الاختصاصيون الغربيون 58 الكنائس 
السورية المقببّة هي من أصل بيزنطي وأكدوا على هذه الناحية عند بحثهم العلاقات 
الهندسية الأرمنية ‏ البيزنطية ونشروا النتائج في الدوريات الاختصاصية بعد دراسة 
هذه الأوابد بشكل كاف. وقد أجرى 2413652185188 566081 أبحاثا مقارنة مرموقة 
في العقود الأخيرة حول مسائل تصميم الأوابد البازيليكية الأرمنية المقببّة المرفوعة 
الباحث الأرمني في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

تشكل الكنائس البازيليكية السورية ‏ التي شيدت بين القرنين 1-5م وتوضعت 
بكثافات مختلفة في جميع مناطق البلاد تقريبا - رقما مرموقا. ويمكن تصنيفها حسب 
موقعها الجغرافي إلى أربعة أقسام وهي: جنوبية ووسطى وشرقية وشمالية. ويجب 
الاعتراف أيضا أن معظم تلك الكنائس هي في حالة خراب أما القسم الآخر فلا نجد له 
عل أي اذر. 
وبناء على الأبحاث الميدانية التي قمنا بها وبعد الاطلاع على دراسات (ه. بتلر) 
و(ج. تشالنكو) ‏ سنقوم في هذا الفصل بتحليل الكنائس البازيليكية السابقة الذكر 
محاولين وضع تصنيف لها وإظهار ميزاتها الهندسية والفنية الأساسية ووصف الكنائس 
الأكثر بروزا بشكل مقتضب. 


14-7.م 1929 -- لماع 0 ا””آ1 (وتتجك حا ماعط" ) حانس؟]) ننج ).1| .ا 
ماصعامك 1 .0 16م 1953 ع عضن زلتولظا بل عتنرك نامل مع ناوتامن وعمناائ/ا) -.2 
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نجد نظريات عديدة حول نشوء الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد والأبهاء 
الثلاثة في سوريا. إلا أنه هناك فرضيتان رئيسيتان هما: 

أ- احتمال نشوئها من الأبنية الوثنية السورية. 

ب- احتمال نشوئها من الدور السكنية. . 

عند دراسة الكنائس السورية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة نلاحظ عدم وجود 
تحول شديد من شكل إلى آخر. لقد ظهر هذان النموذجان بين القرنين 5-4م بأعداد 
كبيرة وأشكال مختلفة من حيث التصميم والأحجام والقياسات. وظهرت هذه التغييرات 
بأشكال عديدة» إلا أنها لم تستمر. ونلاحظ أن بعض التفاصيل ‏ التي هي من خواص 
الحقبة الممتدة بين القرنين 5-لام ل تختفي من 8 أواية. القزرة.. الخامين «وانهاد 
استخدامها لاحقا على بعض الأوابد في القرن السادس. وتتكرر هذه الظاهرة كثيرا في 
كنائس سوريا ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة التي تنتمي إلى القرنين 5-5م مما 
يسبب حرجا عند تصنيفها كرونولوجيا لدراسة تطورها اللاحق. 

لذلك وللحيلولة دون وقوعنا في متاهات مسدودة عند تصنيفنا لهده الكنائسء» سنقوم 
بالتركيز على التفاصيل المعمارية بشكل أساسي لإيجاد تعميم حول خواصها الهندسية 
وتطورها والإشارة إلى تاريخ بنائها ضمن استطاعتنا. 

متتضنتف :هذه الكنانين. انظلاقا .من شكل: مساقطها (الحنية والغرف: المحاورة لها 
والنارتكس والرواق المعمّد والمداخل والشبابيك) والبنية الإنشائية (الأعمدة أو الركائز 
أو أشكال السقوف). 
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الكبانس البازيليكية ذات البهو الواحد 


تقع هذه الكنائس بشكل رئيس في المنطقة الجنوبية والشمالية من سوريا ويمكن 
ايجاد ينابيع هندستها في المنازل السكنية المحلية. 


/7 ابص ..... لخادت ادك | .م 


وسنقوم بتبيان هده الحقيفة في الفصل الرابع من هدا النحت: 


؟-كنانس ذات بهو واحد وجنية دائرية. 


نصادف نماذج من هاتين المجموعتين من الكنائس. التي تنتمي الى القرنين 5-5م: 
في مناطق سوريا الشمالية والجنوبية كما أشرنا. إلا أن هذه الكنائس تتباين عن بعضها 
بعضا بميزات رئيسة وهي: 

أ- وجودها وحيدة 5 ضمن مجمع هندسي . 

ب- بحلولها الهندسية - المعمارية. 

ج- بتفاصيلها الزخرفية و غيرها. 

تتمركز الكنائس ذات البهو الواحد والحنية المستقيمة بأعداد أكبر في سوريا 
الشمالية بسبب تأثرها المباشر على الأرجح بهندسة الدور السكنية. وقد تم تشييد معظم 
هذه الكنائس في هذه الفترة دون أقسام متممة مساعدة داخل مجمعات الأديرة. ويستثنى 
دير سمعان عن هذه القاعدة حيث تنصهر الكنيسة مع مجمع الدير الدي ثم بنأؤه في 
القرن السادس (الذي يحتوي على الفنادق والغرف المساعدة و غيرها). وتسود القاعدة 
ذاتها في كنيسة براد ذات الحنية المستقيمة. 

نرى صورة مغايرة في سوريا الجنوبية حيث نجد جميع هذه الكنائس ذات الحنية 
المستقيمة ضمن مجمعات الأديرة. وهنا أيضا نستثني تلك الكنيسة المعروفة من قبلنا 
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والمذكورة في أبحاث بتلر ولا تزال قائمة بحنيتها المستقيمة البارزة نحو الجهة 
الخارجية والواقفة وحيدة في مجمع منطقة العيون. 

ومن كنائس سوريا الجنوبية كنيسة أم الجمال وسامح والأوبري 901101 ء 
4101061 ودير النصراني و غيرها. 

كوي ار ليان حمر انتم امراك ليح فى سورري لحري ييه ري 
كدان ,موتركة بعرو إلى النفقية الأول الالتقاز. التقيرة المسبيضيةة ,و الكفيية القروفة بذ 
هذا الموقع أنشئنت في عام ٠5م‏ حسب رأي بتلر. 


7/21 | .)| ما ب 1 اذا 


وينقسم بهو هذه الكنيسة إلى ستة أقسام عن طريق أقواس عرضانية التي تستند 
على ركائز جدارية داخلية التي بدورها تحمل السقف المستوي المبني بالألواح الحجرية 
المبسطة . وتحيط بالحنية غرفتان جانبيتان بشكل متناظر ويحيطهما مع الحنية جدار 
عام على الجهة الشرقية. ويقع المدخل الرئيس للكنيسة على الجبهة الغربية والنارتكس 
في مقدمته. ويمتد مجمع الدير على طول الجبهة الجنوبية من الكنيسة. ويمكن الوصول 
إلى المدخل الرئيس بعد صعود أربع درجات. وتقع الكنيسة على الجهة الشمالية من 
المجمع. وللدير باحة داخلية. 

لدير سامح كنيستانء تقع الأولى منهما على الجهة الجنوبية وهي من الكنائس ذات 
الأبهاء الثلاثة البسيطة وهي الكنيسة الأخيرة التي شيدت في عام 5754م حسب كتابة 
اكتشفت في الموقع. 


69 ل 1جا] 


أما الكنيسة الشمالية فهي ذات أبهاء ثلاثة وحنية مستقيمة وغرفة إضافية بارزة إلى 
الجهة الخارجية من جبهتها الشمالية. وتنقسم قاعة هذه الكنيسة ‏ ككنيسة أم الجمالن ‏ 
إلى ستة أقسام عن طريق الأقواس العرضانية وهي صفة تمتاز بها جميع الكنائس دات 
البهو الواحد السورية الجنوبية. وللكنيسة مدخل واحد على الجبهة الغربية وشباك واحد 
صغير على الحنية الشرقية. 


كنيسة الأوبري ‏ على النقيض من الكنيستين السابقتين ‏ موجودة في وسط 
المجمّع وعلى محوره الغربي - الشرقي. إلا أن الحنية فيها شيدت بشكل غير متناظر 
فيه إلى الى ذلك القن مسيااحة بنتانياة القورفة: الجكوي :"لكي يدكل ليها بدن الهو : 
والمدخل الرئيس هو الوحيد على الجبهة الغربية الذي يطل على باحة الدير. وتحتوي 
الحنية على شباكين صغيرين. وانطلاقا من توضتّع الحنية يمكن التأكيد أنه كان لها شأن 
مهم في تلك الفترة. وتنقسم الكنيسة إلى ثلاثة أقسام عن طريق قوسين عرضانيين. 
وقوس الحنية أصغر من تلك الموجودة على الجانبين. 


تنقسم الكنيسة الموجودة في دير النصراني إلى ثلاثة أقسام أيضا بواسطة قوسين 
عرضانيين. لقد شيدت الحنية هنا على محور البهو الذي هو أعرض من الحنية. 
وللكنيسة غرفتان إضافيتان مساعدتان على جبهتيها الشمالية والجنوبية. وتصل مساحة 
كل غرفة على حدا مساحة الحنية ويمكن الوصول إليهما عن طريق البهو. وإذا نكرنا 
إلى الكنيسة وهاتين الغرفتين المجاورتين نلاحظ أننا أمام مسقط مربع الشكل يشبه 
مخطط الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة من الداخل. ويقع مدخل الكنيسة الرئيس على الجبهة 
اللقردية بوالاتكوجة بتعا يك .على القنية لآق الكنمة قانك نضا على الار جد رين الحية 
العليا وذلك باستغلال فارق الارتفاعات بين البهو والغرف المساعدة في الجهة الجنوبية. 
علاوة على ذلك إن سقف الكنيسة والغرفتين الجانبيتين مستوية لأنها مبنية بالألواح 
الحجرية. 

انطلاقا من تاريخ كنيسة أم الجمال الشرقية وكنيسة جوليانوس يمكننا اعتبار كنائس 
الأديرة الثلاثة أعلاه أوابد من القرن الخامس. ونظرا لوجود تمائل معماري (أقواس 
عرضانية وسقوف من الألواح الحجرية وغيرها) بين هاتين الكنيستين وتباين في 
المخطط-حيث يقصر طول الكنائس وينقص بالتالي عدد الأقواس التي تقسم البهو 
ويتغيّر توضتّع الغرفتين الإضافيتين بالنسبة للحنية. لذلك ليس من الصعب الملاحظة في 
وجود ميل خاص لإتمام وإيصال مجمع الدير إلى الكمال. وانطلاقا من ذلك يمكن 
اعتبار الكنيسة ذات البهو الواحد في دير سامح ابدة بنيت في نهاية القرن الرابع» الأن 
مسألة الدير على المخطط تم حلها ومكان تشييد الكنيسة لا علاقة له بأي تناظر. ومن 
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مقسمة إلى أربعة أقسام بواسطة أربعة أقواس عرضانية. ويقع مدخل الكنيسة على 
الفسم الغربي. ونجد شباكا واحدا على حنيتها. ويعتبرها يتلر من منشات بداية القرن 
الرابع انطلاقا من فنها المعماري والزخرفي. 
.م لنطا! 
[ق. الكنانيقن: ذاك«الكنية: المستقيمة “ف محمعاتف" الادورة :قن سؤويا 'الشمالية كليلة 
جذاء بؤقة: متحت النا" الفررصة لمشاكدة كنسسيتون. بفقكل التاء .زو يتنا «الميدانية :فى عاد 
35 الأولى منهما في دير سمعان والأخرى في براد. ومن المحتمل وجود كنانس 
اخورى' يكنا لظ انود السيكنهاة التاكد مق عددها د انقانها ذون اللهوع. إلى الشديب 
الأكبر. وقد بدأت حركة العمران في هذه المنطقة في منتصف القرن الخامس عندما ‏ 
حستبت الروايات التاريخية ‏ جاء القدبيس سمعان كناسشك على قمه الجيل ووهب حباته 
على سفحي التلة من الجهة الجنوبية والجنوبية ‏ الغربية و هي مؤلفة من أبنية مختلفة 
الوك نقتم 
يتألف الدير الجنوبي لجبل سمعان من كنيسة ذات يهو واحد وحنية مستقيمة 
وفندقين متشابهين في التصميم وبنانين اخرين استخدما مسكنا للرهبان على الأرجح. 
وقد بنيت جميع هذه المنشات حول باحة داخلية عامة. والكنيسة هى عبارة عن قاعة 
دون تقسيمات. والحنية التي شيدت على محور الكنيسة الرئيس أضيق من البهو. وتوجد 
غرفتان جانبيتان إلى الجهة الشمالية والجنوبية من الحنية محاطتان بجدار مستقيم على 
الجهة الشرقية. وللكنيسة رواق على جبهتها الجنوبية. 


تعتبر براد أيضا من مجمعات سوريا الشمالية. وتعتبر الكنيسة الكائنة على الجهة 
الجنوبية ‏ الشرقية من هذا المجمّع بسيطة في شكلها مقارنة بدير سمعان . وهنا أيضا 
نرى تقسيمات في البهو الرئيسي. وتنفصل الحنية عن البهو بقوس ضيق. ويوجد إلى 
جانبه من الجهة الجنوبية مدخل يربط الحنية بالبهو. ونجد هنا أن مفهوم الغرفة 
الفسناعذة فق كل مع مساحة: العنية الف ضور “قلالا نمو الكان عمق القنية الكتويية. 
ويمتد الرواق على الاتجاه ذاته.. وهناك. شبابيك. على الواجهة الشمالية والجنوبية 
والشرقية من الكنيسة التي كانت مغطاة بسقف خشبي. وتعتبر هذه الكنيسة من أوابد 
القرن السادس. 
7 .م ل احا! 
تتألف جميع كنائس سوريا الشمالية ذات البهو الواحد والحنية المستقيمة من قاعة 
عامة واحدة تكون مرتيطة بشكل عام بالحنية الموجودة على الطرف الشرقي عن 
طريق الأقواس. وهناك بعض الكنائس التي لها حنيات بارزة جدا على الجهة 
الخارجية. وقد وجدنا ثلاث كنائس من هذا الطراز في كفر لاب وبرجكة وست الروم. 
ونلاحظ أن حنية هذه الكنائس أضيق من أبهائها وأقواس حنيتي كنيسة ست الروم وكفر 
لاب أضيق من عرض الحنيتين. ونلاحظ أن هذه الظاهرة تتكرر في برجكة أيضا. 
وإلى جانب ذلك تحتوي كل كنيسة فيها على باب واحد على الجبهات الرئيسة الثلاث. 
وليس هناك تناظر من حيث توضنع الأبواب الجنوبية والشمالية. وتعود هذه الكنائس إلى 
القرن السادس الميلادي. 
وجدنا في سرجيلة بناء مستطيل الشكل ذا حنية بارزة جدا نحو الجهة الخارجية 
يحتوي على جميع عناصر الكنيسة . ولم نعثر مع ذلك على أي ذكر لهذه الآبدة في 
المصادر الاختصاصية. وعند بحثنا ميدانيا تأكدنا أن الحنية أضيفت إليها في وقت 
لاحق. وتقع هذه الكنيسة قرب مجمع مؤلف من فندق وبيوت سكنية ومعصرة زيتون. 
وكيك 3 تكون هذه الكنيسة بناء سكنيا في ادك ا لمر وعندماً نضمع هذه الأو ايخ 
المختلفة أمام ناظرينا نخرج بانطباع أنها تشكل ديرا. ولم يبق من حنية الكنيسة سوى 


الأساسات وفي بعض الأحيان مقاطع صغيرة من الجدار بارتفاع لا يتجاوز بضعة 
مداميك. 

توجد في سوريا الشمالية سلسلة من الكنائس ذات الحنية المستقيمة وتصاميم 
وأشكال بسيطة جدا. وينقسم البهو عن الحنية من الجهة الشرقية بأقواس تختلف عن 
بعضها البعض من حيث مقاييس عرضها. وتنصهر هذه الأقواس في بعض الأمكنة 
(برج الديروني - القرن السادس) مع عرض البهو. وهي أضيق في مكان اخر مقارنة 
مع البهوء وتخلق بالنتيجة مساحة تعزل البهو أكثر فأكثر (قصر ابليسو وقصر المدخر 
القرن السادس). وتنعزل الحنية في الابدة الأخيرة عن الغرفتين الجانبيتين عن طريق 
عامودين. ولهاتين الغرفتين مدخلان من جهة البهو. ولم نعثر في هده الكنائس على 
أروقة. ولازالت كنيسة الديروني ‏ لحسن الحظ ‏ في حالة جيدة. وعلى الرغم من 
تصميمها البسيط إلا أنها تمتاز بفنها المعماري السوري المميّز كالأحزمة الزخرفية على 
شبابيكها ومداخلها. ونجد مساقط أكثر بدائية وبساطة في كنائس منطقة سرجبلة:لأن 
الحنية والبهو منصهران مع بعضهما بعضا ولا شيء يربط بينهما أو يشير إلى طبيعتها 
الكنسية سوى ترتيب شبابيكها على الواجهة الشرقية. ويوجد طابق أرضي مطمور 
تحن كواب هذه اناده الا كان .هدننا على الأريكي. .هتنا فى ,رويكة أنطنا بعلن 
أو ابد ذات طوابق أرضية كان بعضلها يستعمل. ممنتودعا والبعض الإخر مدفنا. 

يمكن اعتبار كرك بيزة وبنكفور من أبسط الكنائس (القاعات) تصميما باختلاف 
واحد هو أن لهاتين الكنيستين رواقا على الجهة الجنوبية منهما. وعندما قمنا بالتنقيب 
في كنيسة كرك بيزة بإشراف جورج تشالنكو في شهر أيلول من عام ١9377‏ اكتشفنا 
غرفة مساعدة (معمودية) قرب حنية الكنيسة على الجهة الجنوبية الشرقية منها. ولهذده 
الغرفة مدخل صغير باتجاه الحنية. وعثرنا أيضا على جرن للمعمودية في صحن 
الغرفة الذي يعتبر من أقدم الأجران. ونجد أجرانا أيضا في جبل سمعان وكفر أنطين 
التي تتشابه في أشكالها وغناها الزخرفي. 

يتطابق تصميم كنيسة كرك بيزة بشكل شبه كامل مع تلك الفيلا الموجودة على بعد 
ثلاثة أمتار إلى الجهة الشرقية منها التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة ١؟"ام.‏ وهذا دليل على 


تأثير مساقط الأبنية السكنية على الكنائس. وقد أضيف الرواق وغرفة المعمودية إلى 
الكنيسة في وقت لاحق. وتوجد في وسط الكنيسة البيما على شكل حدوة فرس يصل 
ارتفاعها إلى نصف متر حيث كان يجلس رجال الدين على طرفيها على مقاعد حجرية 
أثناء القداس. وقد بدأت البيما والعناصر الزخرفية المسيحية والأواني الحجرية (لحفظ 
الدهون) وجرن المعمودية بالظهور بعد القرن الخامس فقط. وهذا يعني طبعا أن بناء 
الكنيسة بدأ يحوز على عناية خاصة من قبل السكان ابتداء من نهاية هذا القرن. 

لا ينفصل بهو كنيسة بنكفور (القرن الخامس) عن الحنية بأقواس بل بألواح حجرية 
تحتوي على زخارف متعددة المواضيع مأخوذة من العقيدة المسيحية. 

نرى في منطقة سوريا الشمالية بعض الكنانئس ذات الحنية المستقيمة وبروز 
خارجي لغرفتها الجنوبية - الشرقية الموجودة عند جدارها الجنوبي. ويظهر أن الغاية 
من ذلك كانت توسيع الغرفة وخاصة أنها كانت تستعمل كمكان للتعميد. ونرى هذا 
التصميم من الكنائس ذات البهو الواحد في دير سمعان وبراد وسرجبلة وسرقانيا (القرن 
السادس) ونلاحظ أيضا أن لجميع تلك الكنائس أروقة جنوبية عدا كنيسة سرقانيا. 

يتطابق ويتكرر شكل بهو كنيسة سرجبلة (القرن السادس) مع تصميم كنيسة بسيطة 
تقع على مسافة غير بعيدة عنها. ونلاحظ أن حنيتها تنفصل عن البهو بقوس. ويوجد 
بابان على الجانبين يؤديان نحو البهو وينصهر مفهوم الغرف المساعدة هنا مع الحنية 
وينتج عن ذلك مساحة كبيرة تبرز إلى الجهة الخارجية قليلا عن الجبهة الشمالية 
والجنوبية بشكل خاص. ونجد هنا مدخلا يفتح نحو الرواق. وقد اكد جورج تشالنكو في 
أبحاثه أن نهاية هذا الرواق تشكل استمرارية الجدار الغربي. 

لالء..... معاندت اولك 1 

إلا أن ابحاثنا الميدانية أكدت على استمرارية الرواق على الجبهة الغربية الذي 
يصل حتى الجدار الشمالي. وتأكدنا كذلك أن الحنية لم تكن منصهرة مع الجدار وهذا 
دليل أن الجدار تم تشييده في وقت لاحق. 

لغرفتي كنيسة براد الجنوبية . الغربية وحنيتها ترتيب متناظر بالنسبة للبهو الذي 
يحيط به جدار عام مستقيم من الجهة الغربية دون بروز عن جدرانه كثيرا. 
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تمتاز كنيسة كفر فنشاح ذات البهو الواحد بتصميمها الخاص لان جبهاتها الجنوبية 
والغربية والشمالية والأروقة التي تحيطها دون انقطاع تشكل تصميما مربع الشكل 
تقريبا. وتبرز هاتان الغرفتان الجانبيتان للحنية من جهة جدران البهو بشكل رئيس و لا 
علاقة مباشرة لهما مع الحنية بل تتصلان مع الرواقين الشمالي والجنوبي عن طريق 
مدخلين. ويشبه بتلر مسقط الكنيسة بمساقط المعابد الرومانية الوثنية. 


5 طروتت اذا 


إننا نتفق مع بتلر مبدئياء إلا أنه حسب المعابير المنطقية - من الصعب 
ميل مقصود للتقليد هنا وخاصة أن الكنيسة تعود الى القرن السادس أي الى حقبة دخلت 
هندسة عمارة الكنائس في طريق تشكلها. وللحنية شباكان. أما الغرفتان المساعدتاز 
فلكل منهما شباك واحد على الجبهة الشرقية. وكان سقف البهو الأوسط ‏ كما في 
كنائس سوريا الشمالية ذات الأبهاء الثلاثئة ‏ أعلى من سقفي البهوين الجانبيين الذي 
عن طريقه كانت تتم الإنارة بفتح شبابيك في أعلى الكنيسة. 


كنائس ذات بهو واحد وحنية نصف دائريه 
للكنائس ذات البهو الواحد والحنية نصف الدائرية صفات متشابية مع الكنائس دات 
البهو الواحد والحنية المستقيمة؛ إلا أنه مع ذلك توجد بعض نواحي التباين بينها. 
تعتبر كنيسة جوليانوس (45"م) إحدى الكنائس ذات البهو الواحد الموجودة في 
مجمّع أم الجمال الكبير. ومن المحتمل أن يكون هذا المجمع ديرا. وتحتوي هذه الكنيسة 
على رواقين يتألفان من طابقين. والبهو مقسم إلى عشرة أقسام بأقواس عرضانية. 
وقوس الحنية أضيق من بقية الأقواس الداخلية. وتذكرنا هذه الكنيسة ببهو قبسرية شكا 
18 لإجا] 0 
وليست الحنية نصف دائرية حسب رأي بتلر. وتعتبر هذه الكنيسة الأضيق 


والاطول بين جميع كنائس سوريا ذات البهو الواحد. وتتطابق كنيسة ماسيخوس بدورها 
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الواقعة في أم الجمال أيضا ‏ معها في هذه المواصفات. ويقارن العلماء هذه الكنيسة 
و « بازيليك » شكا ومعبد توجا بالأوابد الوثنية. 
0 1نا] 
ومن حيث التصميم الداخلي تتكرر في هذه الكنائس أعلاه مقاييس كنيسة 
جوليانوس. وتوجد غرفتان مساعدتان إلى جانبي الحنية اللتان تحتويان على باب باتجاه 
البهو. وللغرفتين والحنية جدار مستقيم عام على جهتها الشرقية من الخارج. وهناك 
احتمال أن تكون هذه الكنيسة إحدى الأبنية في مجمع كبير. ودليلنا على ذلك بقايا ركائز 
جدارية على جدرانها الجنوبية والشمالية التي تظهر في رسوم بتلر. كذلك نترى على 
الجهة الغربية منها رواقا. وانطلاقا من حلولها الإنشائية ومقاييسها الشبيهة بكنيسة 
جوليانوس يجب التخمين أن الكنيسة تنتمي إلى القرن الرابع. 
يتطابق القسم الشرقي من كنيسة 21-4112 10211216 مع كئيسة ماسيخوسء إلا أن 
الغرفتين المجاورتين في الكنيسة الأولى أوسع من غرفتي الكنيسة الثانية. وللغرفة 
الجنوبية مدخل نحو الحنية كذلك مدخل آخر يؤدي إلى الجهة الخارجية للكنيسة. وتشبه 
الكنيسة بشكل عام كنيسة توجا من حيث مقاييسها وتصميمها. وتتألف هاتان الغرفتان 
من طابقين مسقوفين بشرائح حجرية بازلتية على مستوى بهو الكنيسة. 
هناك كنيسة أيضا في الأندرين (المنطقة الشمالية ‏ الشرقية من سوريا) تحتوي 
على غرفتين جانبيتين تبرزان نحو الخارج من الجهة الشمالية والجنوبية. وللغرفتين 
مدخلان نحو صحن الحنية. وليس البهو مقسما بالأقواس العرضانية. وكانت الكنيسة 
مسقوفة بالخشب ولهل مدخل واحد على جبهتها الغربية. 
هناك كنيسة أخرى في المنطقة الشمالية من سوريا في موقع يسمى ربيعة (القرن 
الرابع) التي تتطابق بتصميمها مع الكنائس السابقة. 
13 800 .11!1)ع8 لا ءءء فعاضت لقدك 1 .© 


ونلاحظ أن غرفتي الحنية المجاورتين في هذه الكنيسة بارزتان بشكل كامل نحو 
الخارج عن الجبهة الشمالية والجنوبية. وللغرفتين مدخلان نحو الحنية. وهناك ممر في 
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الغرفة الجنوبية نحو غرفة أوسع من المحتمل كانت غرفة المعمودية. وتتكرر هذه 
الظاهرة كثيراً في كنائس سوريا الشمالية المبنية بين القرنين 5-5م. وللكنيسة رواق 
على جبهتها الجنوبية نلج منه إلى الغرفة الجنوبية عن طريق مدخل ونصل من هذه 
الغرفة إلى بهو الكنيسة عن طريق مدخلين. ولغرفة المعمودية مدخل خاص على جهتها 
الغربية كما هو الحال في كنائس سوريا الشمالية التي كانت مسقوفة بالخشب. علاوة 
على ذلك يحتضن جدار عام الحنية والغرفتين الجانبيتين من الجهة الخارجية. و على 
هذا الشكل تمَّ بناء كنيسة 535112 ذات البهو الو احد في المنطقة الجنوبية من سوريا التي 
لها غرفتان على الجهة الشمالية فقط» وبذلك تذكل مخطط مربع الشكل. 

تمتاز كنيسة بعودة (القرن الرابع) ذات البهو الواحد ببساطة تصميمها. وللكنيسة 
مساحة نارتكسية مربعة الشكل تقريبا على جبهتها الغربية يمكن الدخول منها إلى 
الكنيسة. ونرى على جبهة الكنيسة الجنوبية بابين قريبين إلى بعضهما بعضاء إلا أنهما 
لا يبدوان منعزلين عن الجهة الغربية من الجدار العام. ولمدخلي كنيسة ربيعة ذات 
البهو الواحد (القرن الرابع) توضتّع مشابه أيضا. ومن ميزات حنيتي بعودة وربيعة أنهما 
بالكاد تشكلان نصف دائرة كاملة . ومن المحتمل أن أوجه التطابق الموجودة بينهما هي 
من خواص كنائس سوريا الشمالية ذات البهو الواحد التي شيدت في القرن الرابع. ومن 
الحيوي أن نذكر أن أقدم كنيسة ذات بهو واحد شيدت في القرن الرابع (5545؟م) هي 
كنيسة جوليانوس في مجمّع أم الجمال في المنطقة الجنوبية من سوريا التي تحتوي على 
حنية بارزة جدا نحو الخارج وتشكل دائرة شبه كاملة. 

لم تكن الكنائس ذات البهو الواحد و الحنيات ‏ التي جاء ذكرها في الأعلى ‏ قليلة 
العدد. ويمكن التأكيد أن كنيسة دير الكهف ذات البهو الواحد تشكل استثناء عن هذه 
القاعدة»لأن الحنية بيضوية الشكل وهي مغطاة بجدار مضلع ثلاثى على الجهة الشرقية. 
ونرى غرفتين إلى جانب الجبهة الغربية يتصلان ببعضهما بعضا بمدخل. وللغرفة 
الجنوبية مدخل خارجي. أما الغرفة الشمالية فهي على اتصال مع البهو الذي ينقسم إلى 
أربعة أقسام بواسطة أربعة أقواس عرضانية. وانطلاقا من الطراز الإنشائي يؤكد بتلر 
أنها كانت معدا كن تحول إلى كنيسة بين عامي 5517 - 726 آم. 
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)0.2 ا 161 ]انا 
لحنية كنيسة 1.1561 (أاسم الكنيسة القديم كان 4812173) البارزة ذات البهو 
الواحد شكل حدوة فرس من الداخل والخارج. وتوجد على الجهة الغربية من هذه 
الكنيسة غرفتان جانبيتان ضيقتان شيدتا بشكل متناظر مع البهو وتشكلت في الوسط 
نتيجة ذلك مساحة نارتكسية أوسع. وهناك مدخلان على الجهة الشرقية من الجبهة 
الجنوبية وفي وسط الجبهة الغربية لكل من الكنيستين. 
لا توجد على الجبهة الغربية لكنيسة أم الجمال الجنوبية - الشرقية أية غرف 
إضافية إلا أنه توجد مساحة نارتكسية تشكلت من ثلاثة أعمدة وقوس عرضاني في 
الوسيظ الذي تقنيع. البهو. ' إلى اعمدق. .ومن المحفدل. | ملقب القنهمة كان شيا : 


04_03 لآ 


للمعمودية غرفة جانبية على جبهتها الشمالية - الشرقية وقرب البهو. وفي كنيسة 
مءعططنا.] ذات البهو الواحد غرفة جانبية على الجهة الشمالية - الغربية وغرفة أخرى 
أكبر مساحة على الجبهة الجنوبية - الغربية. وتقع هاتان الكنيستان في سوريا الجنوبية. 
ولحنيتهما البارزتين نحو الجهة الخارجية شكل حدوة فرس. وقد شيدت كنيسة 
معان .] ذات البهو الواحد في وقت متأخر بالنسبة الأولى. 

انتشرت ظاهرة الغرفتين المجاورتين البارزتين نحو الخارج وعلى الجهة الغربية 
من الجبهة الجنوبية والشمالية ‏ التي تعود إلى القرنين 56-5م ‏ في المناطق الغربية 
لآسيا الصغرن- و الدول: البلقانية...وكانت: هاتان الغرافتات. تستخدمان كمحمودية أو الخدمة 
القذاسن:: 

من الظواهر المعمارية النادرة في شمال سوريا كنيسة كفير (القرن الخامس) ذات 
البهو الواحد والحنية الذاونة بهذا انكو الخارجح حيث يرتبط بهوها من حيقة ال 


الغربية مع مزار يرتبط بدوره مع الرواق الجنوبي 


11110017 مخحنوة م ع ام اخاظ6 2131 1 )ا 
وتوجد أربعة أعمدة متفرقة على الجهة الخارجية من الحنية. وقد التقينا بمثل هذه 
النادثة. ويجب اعتبار هده القكاهن :ة فنا بورت تكلا أو رومانيا . 
تنتمي الكنيسة الكائنة في نورية (القرن الرابع) إلى هذه الحقبة التاريخية أيضا. 
وهي أقدم الكنائس التي تمتاز بحنيتها نصف الدائرية البارزة نحو الجهة الخارجية. 
6 0< .1اا؟ ..... للا 


ولهذه الكنيسة مدخلان ورواق محاطة بجدران بارزة نحوالجهة الخارجية من 
الشرق و الغرب. 

هناك أيضا كنائس بتصاميم بسيطة متشابهة وحنيات نصف دائرية كخراب شمس 
(القرن السادس) ودير الجاني وغيرهما التي ليس لها غرف جانبية أو أروقة أو أقسام 


مساعدة أخرى. 


الكنانس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة 


أ- الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة والحنية المستقيمة 

تنتشر هذه الكنائس في المنطقة الشمالية من سوريا بين أفاميا وأنطاكيا وحلب. 
بينما كثافتها أقل في المناطق الجنوبية والشمالية - الشرقية. ونلاحظ أن حنية الكنائس 
في المنطقة الشمالية والغرفتين المساعدتين إلى جانبيها محاطة بجدار عام واحد. ولم 
نصادف في هذه المنطقة كنائس ذات أبهاء ثلاثة وحنية مستقيمة شديدة البروز نحو 
العية الكاريحية 

لبعض كنائس سوريا الشمالية البازيليكية ذات الحنية المستقيمة نارتكس على الجهة 
الغربية مثل كنيسة باتر (557م) وباقرحا الشرقية (255م) وداحس الغربية (القرن 
السادس) والقديس سرجيوس في دير قيتا (577م). لكنيسة دير قيتا معمودية ذات حنية 
بارزة جدا نحو الجهة الخارجية إلى جانب الغرفة الجنوبية الشرقية المساعدة ولها 
مدخل من جهة الرواق الجنوبي. ولجميع نارتكسات هذه الكنائس مخرج نحو الغعرب 
عن طريق الرواق - بينما هي مغلقة بجدران على جهتها الشمالية والجنوبية. 

لكنيسة بحيو أيضاً رواق على جانبيها الذي ينتهي بغرفة مبنية على الجهة 
الجنوبية-الشرقية منه (من المحتمل أنها معمودية). وهذه صفة تمتاز بها كنائس القرن 
السادس. وليس لهذه الغرفة مدخل على الجهة الخارجية لذلك فإن صلتها بالكنيسة 
مباشرة. 

هناك بعض الكنائس المستطيلة التي ليس لها تفاصيل أخرى (نارتكس ورواق) 
سوى الغرفتين المساعدتين إلى جانبي الحنية. مثالنا على ذلك كنيسة خربة الحص 
(501م) وتيزين (585م) وكسيجبة الغربية (القرن السادس) ودير قيتا (القرن السادس) 
وباشمشلي (القرن السادس). 

لكنيستي كراتين الجنوبية وفرجة الواقعتين في المنطقة الشمالية - الشرقية من 
سوريا نمط تطور شيق في تصميمهما ومقاييس جبهتيهما الشرقيتين. ونلاحظ أن حنيتي 
هاتين الكنيستين المستقيمتين يتطابق عرضاهما مع البهوين الأوسطين كما هو الحال في 

4. 


جميع الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة والحنية المستقيمة. ففي كنيسة كراتين مثلا نلاحظ 
كأن حنية جديدة شيدت على جبهتها الشرقية وهي أضيق من الأصلية وتنفصل عنها 
بقوس عرضاني. وتؤكد الغرفتان المساعدتان - اللتان تبرزان على طول الجدار 
الشمالى ولا تملكان أبوابا - على انتماء هذه الكنيسة إلى القرن السادس. وينقسم بهو 
الكنيسة إلى ثلاثة أقسام عن طريق زوجين من الركائز. وتنتمي الكنيسة الكبيرة ذات 
الأبهاء الثلاثة إلى النصف الثاني من القرن السادسء أما الكنيسة الصغيرة ذات البهو 
الواحد الكائنة إلى مقربة منها فيجب اعتبارها من أوابد الحقبة الأبكر. 


لكنيستي باموقا (١٠٠م)‏ وباشمشلي (القرن السادس) تصميم ومقاييس مشابهة.لآن 
الأبهاء الثلاثئة في كلتي الكنيستين تشكلت عن طريق الركائز. والاختلاف الرئيس في 
التصميم هو وجود الرواق أمام الجبهة الجنوبية لكنيسة باموقا. وتبرز معمودية مربعة 
الشكل على زاويتها الجنوبية - الشرقية التي يدخل إليها من الجهة الغربية. 

تعد كنيسة 1/»طناهن - 61 ذات الحنية المستقيمة الكائنة في سوريا الجنوبية من 
الأمثلة الشيقة لأن الحنية بنيت على الاتجاه العرضاني للابدة» أما البهو فإنه مقسّم إلى 
ثلاثة أقسام بمساعدة قوسين يستندان على الجدار الغربي والتيجان الجدارية للحنية. 


تعود معظم هذه الكنائس ذات الحنية المستقيمة المذكورة أعلاه إلى القرن السادس. 
وتعد باتر (”47م) أقدم كنيسة وباموقا آخر كنيسة شيدت في عام (١٠6م).‏ وكانت 
جميع هذه الكنائس مسقوفة بالخشب عدا سقف الحنية الذي بني بالألواح الحجرية 
المستوية في بعض الأحيان كما في كنيسة باقرحا الشرقية. 


ب - الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة والحنية نصف الدائرية 


يمكن تصنيف هذه الكنائس إلى أربع مجموعات حسب ميزات مساقطها وهي: 

8- كنائس تحتوي على غرفتين الى جانبي الحنية. وهده المجموعة من 
الكنائن .هي الأكثر .عذدا وانتشارا بين 'الكنائس. السورية التى.شيدذت: بين القرئين 
الرابع والسابع ميلادي. 


وتنقسم هذه ةا الرئيسة بدورها إلى أربع مجموعات ثانوية وهي: 
-١‏ الحنية والغرفتان المجاورتان محاطة بجدار عام واحد. وهذه مستا 
هي السائدة 
؟- بروز الحنية والغرفتين المجاورتين نحو الجهة الشرقية. 
"- بروز الحنية بشدة نحو الجهة الشرقية 
4د يرون القررف الساهدة على زوان الكنيبية الأزيي» وعدن كنيسة فير 
العندليكب المكثال: الوكين لهذة المحمو هه 
8- كنائس بازيليكية ذات حنية بارزة جدا لا تحتوي على غرفتين جانبيتين ونجدها 
متوضعة بشكل أساس في سوريا الجنوبية. 
0- كنائس ذات نارتكس على جبهتها الغربية. ويشاهد في بعض الأحيان غرفة 
واحدة إلى جانبي النارتكس الشمالي والجنوبي. 
0- كنائس ذات أبهاء ثلاثة تحتوي على أروقة. 


تنقسم جميع مجموعات هذه الكنائس إلى قسمين من حيث مساقطها وفنها المعماري: 
أءكناين :ذاك: أدماء ثلاثة عن طريق صفين من الأعمدة الاسطوانية (الدائرية المقطع) 
لساء - كنائس ذات أشها+ ثلاثة بمساعدة صفين من الركائز. 

لهاتين المجموعتين من الكنائس بعض أوجه الشبه في أشكالهما ومقاييسهما 
المعمارية. وتحمل الأعمدة الدائرية قو ايا قصيرة باتجاه طو لاني» بينما تحمل الركائز 
أقواينا: أطوكن تيا .و تحمل ته الأقوان عنااعدة الخد ازروف الحلى انين الذدقة مر تدا 
عن البهوين الجانبيين فيُبرزان البهو الأوسط (أي لها مقطع بازيليكي). ولإنارة الكنيسة 
كانوا يفتحون بعض الشبابيك في القسم العلوي لهذين الجدارين (عدد متساو من الشبابيك 
على الجبهة الشمالية والجنوبية). وكان سقف البهو الأوسط والبهوين الجانبيين من 

نجد في سوريا الجنوبية أوابد ذات حلول هندسية مختلفة من حيث مساقطها 
ومقاييسها وطرقها الإنشائية ولا نرى هنا كنائس بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة بأعمدة 
دائرية الشكل لأن الركائز هي العنصر الإنشائي السائد داخل هذه الأوابد. وعلى 


6آ١‎ 


النقيض من ركائز الكنائس في سوريا الشمالية» فإنها تقترب إلى الشكل المربع دائما 
نما و كان :عو ذا «الشهرالد 3 مكار ك3 هرو ظي اند بحي نعي ون لح" كزانون اك يا 


٠. 
وه هي‎ 


خلاكة يو كائز .مصلية الشكل: 


تحتوي كنائس سوريا الجنوبية على أقواس شيدت بشكل طولاني وعرضاني. 
وحسب تصميمها العام - وإلى جانب التصاميم الطولانية - نجد أيضا كنائس بمساقط 
عرضانية قريبة إلى شكل المربع. 

مالك عضن ١‏ الامتشاء اه السميطة اكت عدن مفكيور ع كه الكقانن 'التانو نا ترم 
مكاد وز الكن عوطت أو ثلاث مجموعات من الكنائس منعكسة في عدد من الكنائس. 

تنتمي إلى مجموعة (4-1) تلك الكنائس المستطيلة ذات الأبهاء الثلاثة التي يحيط 
حنيتها وغرفتيها المجاورتين جدار عام ولا تحتوي على رواق أو نارتكس أو غرف 
على بجديها اللاريزة:#ومق هتاه التخموحة يذكق :كنيدي دين ,سنيف (القررق كامس )بودن 
بترسة (أواخر القرن الخامس) والكنيسة الغربية لدير سمعان (القرن الخامس) وكالوتا 
الشرقية (537م) وخربة الخطيب (القرن الخامس) وبردقلي الجنوبية(القرن السادس) 
ودانا الشمالية (القرن الخامس - 58م) وسرجبلة (القرن الخامس) وكنائس بازيليكية 
ذات أبهاء ثلاثة اخرى تقع في المنطقة الشمالية من سوريا. 


وهذه الكنائس مقسمة إلى أبهاء ثلاثة بصفين من الأعمدة الدائرية الشكل وينتمي 
معظمها إلى القرن الخامس. ويمكن اعتبار الغرفة الثانية البارزة نحو الجهة الخارجية 
على الطرف الشرقي من الغرفة الجانبية الشمالية - الشرقية لكنيسة دير سمعان استثناء 
التي من المحتمل أضيفت إلى الآبدة في القرن السادس. أما الغرفة الشمالية - الشرقية 
لكنيسة كالوتا فإنها ممطوطة نحو الشمال. ولجميع هذه الكنائس - دون استثناء - 
مدخلان» الأول منهما على الجهة الجنوبية والثاني على الجهة الغربية. ولبعض الكنائس 
بابان على جبهتها الشمالية وباب واحد فقط في كنائس أخرى. 

استخدمت الركائز المصلبة والأعمدة الدائرية في الكنيسة التي شيدت في القرن 
السادس المرقمة من قبل بتلر (7810-1). وهناك احتمال كبير أن سقفها كان خشبيا. 


”اه 


تعتبر كنيسة 7118061 ذات ركائز وأقواس عرضانية كما في بازيليك تفقا ذات 
الأبهاء الثلاثة. وهذا النظام العمراني صفة مميزة للكنائس التي بنيت في فترات مبكرة. 
وحسب مخطط بتلر كان البهوان الجانبيان مؤلفين من طابقين وكان السقف مبنيا 
بالألواح الحجرية المستوية. وتعتبر هذه الكنيسة من أوابد القرن الرابع. 
004 م 16 ]لاا 
لا وجود للنارتكس والغرف المساعدة كذلك للأروقة على الجهة الغربية في عدد 
كبو مرق الكقافين .داك الوركائة أبضناء.ومذكن افكها كنسة “يوذ التتمالية مم ) وفكرة 
(القرن الخامس) والأندرين الجنوبية (578م) وغيرها من الكنائس. 
تدخل في مجموعة (4-2)كنائس سوريا الشمالية ككنيسة فافرتين (؟527م) وبابسقا 
(١50م)‏ والقديس بولس في باصوفان (١435م)‏ وقوقنايا الشرقية وبانقوسا الجنوبية 
(القرن السادس) وترمانين (القرن السادس). وتقع حنيتا كنيستي فافرتين وباصوفان 
ضمن الجدار الشرقي العام. أما الكنائس الأخرى فإنها تلامس هذا الجدار فقط. 
وتحدتوي جميع هذه الكنائس فل صفوف من الأعمدة الدائرية و هي مسقو فة 
بالخشب. ولكنيسة بانقوسا- عدا الغرفتين المساعدتين إلى جانبي الحنية- نارتكس على 
جبهتها الغربية مغلق من الجهة الشمالية والجنوبية. وتعتبر كنيسة فافرتين- استنادا إلى 
بتلر- أقدم كنيسة في منطقة سوريا الشمالية ويعود تاريخ بنائها إلى عام 77"م. 
5 .م...... لآ 
والكنيسة في حال خراب تام عدا حنيتها. وكانت في حال أفضل في عام ١5٠٠‏ 
لأن بتلر كان قد رأى كتابة على ساكف المدخل الشرقي للجبهة الجنوبية من الكنيسة 
وعليها تاريخ بنائها. 
4 لنط] 


واستتادا إليه اضيا كان هناك لا اقل عن سبع كنائس تحمل تاريخ 71 آأم. 


ىه 


1610 5 


هناك ثلاث كنائس بمساقط مشابهة للكنائس السابقة في منطقة سوريا الشمالية - 
الشرقية وهي ذات أبهاء ثلاثة تقع في منطقة الجاز (1925-1985م ) و(4750-459م ) 
وكنيسة القديس ستيفان في كراتين (5.٠ه‏ م / و اتوي (5مم). ونرى في مخطط 
بتلر حول كنيسة الجاز البازيليكية ذات الأبهاء الثلائة حنية نصف دائرية غير كاملة 
مكل حهقيا” النورية” هناك الذقة :اذو ارن. 5 الكلية رودو كافو ورييذة :سكن كمون افو انا 
طو لانية. 

0 لنط] 


تعد كراتين أكبر كنائس سوريا. واستناداً إلى أبحاث بتلر الميدانية يصل طولها 
إلى 0 مترا وعرضها إلى 75 مترا وتضاهي في مساحتها مقاييس كنيسة الحصن 
الموجودة في البارة في منطقة سوريا الشمالية. وللحنية الواقعة بين الغرفتين 
الفعناعدفيق 'النانيتين على ادي «الشبرقيةتون الكنيسة يوق كيين كدر الجية الخارحية: 
وتنقسم هاتان الغرفتان إلى قسمين بمساعدة الأقواس العرضانية. وللكنيسة نارتكس على 
الجهة الغربية وغرفتين إلى جانبيه. وللنارتكس عامودان دائريان يحملان ثلاثة أقواس 
مع الركائز الجدارية. وللغرفتين مدخلان مقوسان. أما ركائز البهو فإنها مستطيلة 
الشكل وأصغر نسبيا. لذلك يمكن التخمين أن سقف الكنيسة كان خشبيا. ولم يبق من 
الكنيسة سوى القليل» لأنها مطمورة تحت الأكوام الترابية كما هو الحال أيضا مع جميع 
أو ابد المنطقة. وقد شيدت هذه الكنيسة في عام 05٠5م‏ حسب كتابة عثر عليها في 
الموقع. 
8 .0 1ط] 
كانت الأندرين من أكبر المراكز المسيحية في المنطقة الشمالية-الشرقية من سوريا 
يسيب وكرت حوالي تعنين. كذافن كيرة وضكينة فى سباحة ال5 وى الكيلويتر 
وتضف: إلا أن. جميعها فى حال خراب: كامل: الآن :ومطمووة تحت زمال. الستحراء: 


ويظهر أن المعطيات الأثرية كانت أكثر عند زيارة بتلر لها قبل مائة عامءلأنه تمكن 
في ذلك الوقت من قياس أكبر الكنائس في المنطقة التي كانت مقاطع ركائزها الداخلية 
كبيرة وممطوطة بشكل طولاني - حسب مخططه الشيق. والغرفتان المساعدتان إلى 
جانبي الحنية نصف الدائرية غطيتا بقبتين من الآجر المشوي على شكل أنصاف 
القبب. ويقع النارتكس في وسط الجبهة الجنوبية للكنيسة وتوجد غرفتان إلى جانبيه. 
وللنارتكس مدخل مركزي مرتبط بالبهو الرئيسي بواسطة قوس عرضاني قصير نسبيا 
مقارنة مع عرض البهو الرئيس وهو على اتصال أيضا بالغرفتين الجانبيتين اللتين 
بدورهما مرتبطتين بالأقواس مع البهوين الجانبيين. ويعود تاريخ هذه الكنيسة إلى 
عام (6م). 

تمتاز مجموعة (4-3) أن حنيتها والغرفتين الجانبيتين مغطاة بجدار عام أدى إلى 
تشكل فراغات مثلثية الشكل تخدم كمخبأ على الأرجح. ويظهر ذلك مثلاً في كنيسة 
بولس وموسى (8١4م)‏ الكائنة في دير قيتاء حيث نلاحظ وجود ممرين من الغرفتين 
الجانبيتين نحو هذه الفراغات. وساهمت هذه الفراغات إلى جانب ذلك في تخفيف الحمل 
على العقد الإنشائية. وإلى هذه المجموعة تنتمي أيضا كنيسة بانقوسا الشمالية (القرن 
الرابع) ورويحا الجنوبية (القرن الرابع) والحص الجنوبية (القرن السادس). ويذكرنا 
مسقط هذه الكنيسة الأخيرة بالبازيليكات الرومانية بفارق وحيد وهو وجود الترانسبت 
أمزء1125 أمام الحنية بدلا من الغرفتين الجانبيتين الذي يبرز إلى الخارج من الجهتين 
القطالية و اللحتوبية : بوسثالنا على :للك كنيينةالحمن الجنودية. 

قذالك معن «الكناندن :لد زرايكد ةذ اك الكنية تصيفت "الدائوية الانر لهذا تسو الحية 
الخارجية في منطقة سوريا الشمالية نذكر منها كنيسة القديس سمعان (القرن الخامس) 
وقلب لوزة (القرن الخامس) ودير الصليب (القرن 1-5١م).‏ 

يتشكل مجمّع كنيسة سمعان من أربع كنائس بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة مبنية حول 
مساحة مثمنة الشكل. والبازيليك الشرقية منها هي الكنيسة الرئيسة ونجدها منحرفة قليلاً 
عق شعون الوق عه بعرم تكو سحو النمال ع قروم نظار ١‏ لان اكات للخو وق 
درس هذه الكنيسة وهذا المجمع علماء مرموقون من أمثال فوكيه وبتلر وقام تشالنكو 


اه زه 


لعقود عديدة ابتداء من ثلاثينيات القرن العشرين ‏ بإجراء دراسة متأنية حولها 
وتحضير مقاييسها الدقيقة واقترح بعض المساقط بالنسبة لها. 
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ولهذة: الكنائين: النازيليكنة: الأريعة صحوفت.مة. الأعمدة الدائرية :كانت مسقوقة 
بالخشب. وينصب الاهتمام الأكبر على تصميم الكنيسة الشرقية لأن البهوين الجانبيين 
والحنية الرئيسة تبرز بشكل كبير جدا على الجهة الشرقية ما يقارب حجم نصف دائرة. 
لذلك يمكن اعتبار هذه الكنيسة ذات حنيات ثلاث. وقد أنشئنت الغرفتان الجانبيتان هنا 
أمام الحنيتين الجانبيتين اللتين تبرزان بشكل ملحوظ نحو الواجهتين الشمالية والجنوبية. 
وإذا قارنا كنيسة الحص الجنوبية ‏ بسبب شكل مسقطها ووجود مساحة ترانسبتية - 
بالأبنية البازيليكية الرومانية» فإننا نلاحظ أن هذه الصفات والميزات ظاهرة بشكل بين 
على كنيسة القديس سمعان.. وليس. من الصعب التأكد ميذائيا أن مجمّع .سمعان شيد 
انطلاقا من المبادئ والعناصر الفنية المعمارية الشرقية والمحلية والغربية المختلفة. 
ونرى مثلا وجود بعض التفاصيل التي هي من ميزات القرن الرابع وعناصر أخرى 
تم تطبيقها بكثرة في كنائس المناطق المجاورة التي شيدت بين القرنين الخامس 
والسادس ميلادي. 

يظهر أن تصميم القسم الشرقي لكنيسة القديس سمعان بثلاث حنيات كان ظاهرة 
معروفة في سورياء إلا أنها نفذت في عدد قليل جدا من الكنائس. فعلى سبيل المثال إن 
حنيات كنيسة أندرين الكبيرة ‏ دلا من انفتاحها المباشر على البهوين الجانبيين ‏ تبرز 
إلى الجهة الخارجية عن الغرفتين الجانبيتين. وتتكرر هذه الحقيقة في مزار سيرجيوس 
الكائن في الرصافة (القرن السادس) وكنيسة بعلبك (5514م). وعلى الرغم أن الحنيات 
الثلاث في هاتين الكنيستين لم تبرز كثيرا نحو الجهة الخارجيةءإلا أنها تنفتح نحو البهو 
الأوسط والبهوين الجانبيين. 

لجدار حنية كنيسة سمعان الخارجي تصميم فريد في هندسة عمارة الكنائس 
السورية. ونجد على الجدار ستة أعمدة على كل طابق محملة على قواعد جدارية بارزة 
عن الحنية تحمل تيجانا كورنثية. ونجد شبابيك كبيرة تنتهي بنصف دائرة بين أعمدة 


كم 


الطابق الأول. ونجد التصميم ذاته لكن باختلافات بسيطة في المقاييس على الجهة 
الخارجية لحنية كنيسة قلب لوزة البارزة التي بنيت بعد فترة قصيرة من كنيسة سمعان. 
وهذا الحل في تصميم الحنية ليس من ميزات هندسة العمارة السورية الأصلية» بل هو 
حصيلة التأثير الغربي (الروماني). 
حي كتمسية عا مح عقا ررق مواقي القفاقين. اللعووية الفنيناللة وكتينة قلبيه لون 
- من الكنائس المحفوظة بشكل جيد. وقد زرت هذا المكان لأول مرة في عام ١9377‏ 
واشتركت في عام ١937‏ كعضو في بعثة جورج تشالنكو الأثرية حيث قمنا بدراسة 
الأبدة طوال شهر كامل. 
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للكنيسة بهو مستطيل ممطوط الشكل. وقد شيّدت غرفة على كل زاوية من زواياها 
الأربع. والبهو مقسم إلى ثلاثة أبهاء بواسطة زوجين من الركائز الطولانية الثخينة التي 
تحمل. الأقواس. التي توصل الركائز بعضها بعضا. وتوجد. مساحة بين: الغرفة الجنوبية 
- الشرقية والشمالية - الشرقية لذلك تشكلت أمام الحنية مساحة كبيرة تساعد رجال 
الدين للقيام بواجباتهم الدينية. ولا نرى حلا مماثلا في بقية الكنائس السورية سوى في 
كنيسة الأندرين الجنوبية. ويبدو أن ذلك ناتج عن تأثير هندسة العمارة البيزنطية. 


تنصهر في كنيسة قلب لوزة وتتوحّد تصاميم وتفاصيل هندسة الكنائس السورية 
الشمالية التي تعود إلى الحقبة بين القرنين 5-14م. ويمكن اعتبار هذه الكنيسة وكنيسة 
القديس سمعان من أهم كنائس مدرسة العمارة السورية. 

وضع فن عمارة الجبهة الغربية لكنيسة قلب لوزة طابعه الخاص على سلسلة من 
الكنائس السورية ذات الأبهاء الثلاثة كترمانين والحصن ودير الصليب وغيرها. وهناك 
مدخل مقنطر في وسط الجبهة الجنوبية أنشئت على جانبيه غرفتان مساعدتان على 
شكل برجين. وبسبب وجود زوج من الشبابيك على جبهتهما الغربية يخال للمرء أنهما 
ذات ثلاثة طوابق. وتوجد بين كل زوج من الشبابيك أعمدة كورنثية صغيرة وبسيطة 
جدا. وللشباكين على الطابق الأول حزام تزييني مقوّس كشبابيك الطابق الثاني. وهذه 
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من الظواهر النادرة في الكنائس السورية. ولا توجد اليوم في القسم الداخلي لهدين 
البرجين سقوف بين الطوابق بسبب استخدام درجات خشبية على ما يبدو. ويتساوى 
مستوى أرضية الطابق الثالث مع سقف البهوين الجانبيين. ويبرز هذا السقف نحو 
الجهة الخارجية قليلا على طول الحزام الذي يلف كامل محيط الكنيسة مضفيا عليها 
ختنا لا فيا أخاذا. 

كانت توجد على الطابق الثالث والنارتكس مصطبة لها مدخل نحو 
البرجين. وقد فتحت ثلاثشة شبابيك نصف دائرية من هذه المصطبة (لازال بعض 
بقانتاهسا ساكلا أمام :الأعيق) تكو البهبو الأوسط للكنيسةة وقروى على القسم العلري 
للبهو الأوسط وعلى الفرونتون - المشكل بسقف خشبي جملوني - شبابيك مشابهة إلا 
أنها أصغر مساحة. 

مدخل الكنيسة الغربي- كما في رويحة - متواج بفتحة نصف دائرية 1.111116. 
وللمدخل وهذه الفتحة أحزمة زخرفية التي هي الأغنى والأجمل على المدخل المركزي 
للجبهة الجنوبية. وكان للكنيسة بابان على جبهتها الشمالية وثلاثة أبواب على جبهتها 
الجنوبية. وقد شيدت جميع هذه المداخل كأبواب احتفالية. ويتصل الباب الشرقي الكائن 
على الجبهة الجنوبية بشكل مباشر مع الغرفة الجنوبية ‏ الشرقية. وتتكرر هذه الظاهرة 
كثيرا على الكنائس السورية ذات الركائز التي بنيت بين القرنين 5-0م. وليس من 
الصعب الملاحظة أن هذه المداخل الرئيسة كانت مغطاة بمظلات خشبية بسبب وجود 
فتحات على القسم العلوي منها. 

كان بمقدور الجبهة الغربية أن تبقى سالمة - (تضررت أكثر من بقية الجدران) - 
إن كان البرجان على علاقة إنشائية مباشرة مع الجدار الغربي للكنيسة. وبسبب غياب 
هذه العلاقة إنهدمت معظم أقسام الجبهة الغربية مع القوس - التي لا صلة إنشائية لها 
مع الجدار - لعدم تحمّلها لتأثيرات القوى الأفقية. وعلى النقيض من ذلك فإن البهو 
الجنوبي - الذي يعد استثناء بين كنائس سوريا الشمالية ذات الأبهاء الثلاثة والمغطى 
بألواح حجرية مستوية - بقي قائمأ بشكل كامل تقريباء بينما إنهدم البهو الشمالي الذي 
كان سقفه كي 
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يمكننا الاستنتاج من كل ذلك أن جميع الأوابد التي أنشئت بجدار واحد دون 
استعمال أية مادة ملاطية» كان من الحيوي جدا إيجاد تناغم وظيفي بين جميع الجدران 
لمقاومة القوى الأفقية المدمّرة. ولقوئ السقف الحجري العامودية تأثير كبير على متانة 
البناء» بينما هذه القوى ضعيفة جدا في السقوف الخشبية. لذلك فإن الكنائس الأخرى - 
التي تمتاز بتصميم ممائل - لم تحول دون انهدام سقوفها الخشبية ولا جداريها الشمالي 
والجنوبي الطولانيين. 

توجد في سوريا الشمالية - الشرقية» حسب مخطط بيتر غروسمانء كنيسة ذات 
حنية ثلاثية المسقط بارزة جدا نحو الجهة الخارجية. ولهذه الكنيسة (كنيسة أندرين 
رقم 5) - التي تعود بقدمها إلى القرن السادس - غرفتان إضافيتان على الجهة الغربية 
من جبهتها الشمالية تشكلان بيت الدرج من المحتمل للصعود إلى المصطبة الموجودة 
على الطابق الثاني من النارتكس. ونرى ذلك في قلب لوزة أيضاء لذلك فإن هذا الوصل 
بين الغرفتين المجاورتين وشكل صياغة المسقط - كما رأينا سابقا - هو من خصائص 
الكنائس البيزنطية التي تعود إلى الحقبة الممتدة بين القرنين 5-6م. 

يقع مجمع دير الصليب في الجهة الغربية من منطقة سوريا الوسطى. ونجد على 
الجهة الغربية لهذا المجمع كنيسة فريدة في شكلها (705 - 505م) وهي ذات أبهاء 
ثلاثة عن طريق ركائز ولها حنية بارزة جدا نحو الجهة الخارجية على شكل مضلع 
خماسي ولا تحتوي على غرف جانبية أو نارتكس أو رواقء بل الآبدة - على العكس - 

ويذكرنا ترتيب مداخلها بترتيب مداخل كنيسة تقع إلى الجهة الغربية منها. وتعتبر 
كنيسة دير الصليب ظاهرة فريدة في هندسة الكنائس القروسطية المبكرة بسبب تصميم 
مسقطها وأبعادها وعناصرها الأخرى. 
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ومسقط كنيسة الصليب مربع الشكل شيد على 5400101 معين حيث الوحدة 
المستخدمة فيها تعادل مقطع الأعمدة الدائرية أي ©/اسم. وتتطابق الكنيسة بتصميمها 
ومسطحها مع كنيسة طفقة ذات الركائز التي تقع في المنطقة الجنوبية من سوريا. 


حت 


ظهرت في الكنيسة الرئيسة لدير الصليب - بسبب تأصل ورسوخ الطقوس الدينية 
التمضحية :> يعطن. لاقيام :الحديدة على" النشكظ. الث اتش على :الاندة شك عن 
وجميلا. ولحنيتها نصف الدائرية والبارزة بشكل كامل نحو الجهة الخارجية للجبهة 
الشرقية ثلاثة شبابيك يمكن اعتبارها الأوسع بين جميع الكنائس التي شيدت في تلك 
الحقبة في سوريا. وهناك أربعة شبابيك مشابهة على كل من الجبهتين الجانبيتين. 
ويسيطر لنارتكس على الجبهة الغربية وعلى قاعة الكنيسة عرضانيا. وهذه الكنيسة 
ذآك اداع كلاتة: يؤتهد الى الخية: الشمالدة من الناريتكرى .غروقة المعمودية المبرمعة وغل 
الجهة الشمالية أيضا غرفة مشابهة استخدمت على الأرجح كبيت درج للصعود إلى 
الطابق الثاني. 

توجد أيضا غرفتان مساعدتان على الجهة الشرقية من الكنيسة. وعلى النقيض من 
الكنائس الأخرى ليست هاتان الغرفتان على تماس مباشر مع الحنية. وهذه الحنية 
تنفصل عن هاتين الغرفتين بالبهوين الجانبيين الدين يحتويان على باب على الجهة 
الشرقية. وهذه أيضا ظاهرة فريدة في هندسة كنائس سوريا في الحقبة القروسطية 
المبكرة. وأمام الحنية وعلى المحور المركزي توجد شاهدة تحتوي على أربع فتحات 
مربعة الشكل لتركيب المظلة الخشبية الجطوديه الشكل. وقد شيدت الجدران المزدوجة 
للكسينة قوق متلا .واحهاز .ضكينة فياء :كلتق من هذا الميدا" المنقسى. أيضيا 
شيدت الكنيسة البازيليكية الشرقية ذات الركائز التي تعود إلى القرن السابع. وبعد 
مقارنة مساقط وأشكال الكنائس السورية القروسطية المبكرة» يمكن الاستنتاج أن الكنيسة 
الرئيسة لدير الصليب بنيت في أواخر القرن السادس أو ف أو ائل القرن السابع. 


عدد الكنائس البازيليكية في المجموعة ( 8) أقل من تلك الكائنة في منطقة سوريا 
الجنوبية» إلا أن للكنائس لذ تحلتكية هنا جاو ل" معدا ناو تسم أكثر 00 وتعد 
كئيسة تفقآ اليازيليكية ذات الأبياء: الذلاثة فريةة انظلذكا مخ هذا المع . و للكنيسة مقط 
مربع الشكل ينقسم إلى أبهاء ثلاثة عن طريق صفين من الركائز. والبهو الأوسط أوسع 
بكثير عن البهوين الجانبيين. وهنا أيضا تمّ تشييد الأقواس عرضانيا كما في الكنائس 
السورية ذات البهو الواحد المبكرة جدا. ويعتقد بتلر أن هذه الكنيسة هي أقدم بازيليك 
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بين "السلالة المسيحية". ومخطط الكنيسة بيضوي الشكل وهو من الظواهر الاستثنائية 
في سوريا. وهناك غرفة إلى الجانب الشمالي - الغربي من الكنيسة تنقسم إلى قسمين 
بواسطة قوس عرضاني وهي على اتصال مع البهو الشمالي عن طريق مدخل. 

لكنيسة أم الجمال الجنوبية - الغربية (القرن السادس) ثلاثة أبهاء متساوية 
الأعراض. وتبرز حنيتها نصف الدائرية بشدة نحو الشرق. ومن النواحي المميزة لهذه 
الآبدة - كما في كنيستي دير الصليب الرئيسة والغربية - أن لكل بهو جانبي مدخلا 
نحو الجهة الشرقية. 

تنفرد كنيستا دير الجواني والعيون في هندسة عمارتهما المسيحية القروسطية 
المبكرة بين كنائس سوريا وبعض الدول المجاورة. ومن الصعوبة بمكان الجزم إن 
كانت هاتان الكنيستان البازيليكيتان ذات بهو واحد أو أبهاء عديدة. ففي كلتي الحالتين 
تبرز الحنيتان عن الجهة الشرقية لذلك تهددان مفهوم القاعة دات البهو. 

لكنيسة دير الجواني مثلا (القرن السادس) مصلى يُقسم إلى خمسة أبهاء بواسطة 
أربعة أقواس عرضانية. والبهو المركزي هو الأعرض وينتهي بحنية في الجهة 
الشرقية على شكل حدوة فرس بارزة نحو الجهة الخارجية. وأضيفت إلى الجهة 
الجنوبية - الغربية من الكنيسة قاعة وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام لمساعدة قوسين 
عرضانيين تستخدم كنارتكس. 

ينقسم بهو كنيسة العيون بشكل ممائل إلى أربعة أقسام وتبرز الحنية نصف الدائرية 
إلى الجهة الخارجية من البهو الأوسع. و إلى جانبيها غرفتان للخدمة (هذا استثناء في 
هذه المجموعة من الكنائس). وكانت هاتان الكنيستان مسقوفتين بألواح حجرية. 

لكنيستي أم الجمال أيضا حنيتان بارزتان نحو الجهة الخارجية كما في الكنيسة 
الشمالية الكائنة في هذه المنطقة. والأولى منهما ذات أبهاء ثلاثة وإلى الجهة الجنوبية 
هنها كنيستاق. ذاث يهو بواحد..والبتيق الأوسظط في الكنيسة ذات الأبهاء الثلاثة أوسع من 
البهوين الجانبيين. كذلك هو الحال مع الكنيسة الشمالية. ويقدم بتلر مخططاً لسقوفها 
الخدسة: 
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وهناك كنيسة أخرى بركائز وحنية على شكل حدوة فرس في دير أم الكودين 
(القرن الخامس) أيضا التي تحتوي على غرفة في الجهة الشمالية - الغربية ونارتكس 
على الجبهة الغربية. 

بدأ تشييد النارتكسات في كنائس سوريا البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة في القرن 
الخامس بشكل رئيس. وهذه الكنائس منتشرة في المناطق الشمالية والشمالية - الشرقية 
من البلادء بينما عدد هذا النموذج من الكنائس أقل في المنطقة الجنوبية. ولم يكن تشييد 
النارتكس حكرا على نظام الكنائس ذات الأبهاء الثلائة - حسب اعتقادنا - بل نراها 
أيضاً في الكنائس البازيليكية ذات الأعمدة الدائرية أو الركائز. وتظهر هذه النارتكسات 
عن الحينة الغو بزةنون الكفاتى أكن عضن الاكفلافات. الانقاتنة «المساهية. 


تنقسم هذه النارتكسات إلى مجموعتين رئيستين حسب حلولها المعمارية وهما: 

أ.- يظهر النارتكس على الجهة الغربية بشكل أساسي كصف من الأقواس التي 
ترتكز على الأعمدة ولا توجد غرف مساعدة إلى جانبيه من الجهة الشمالية والجنوبية. 
ومثالنا على هذه المجموعة كنيسة خراب شمس (القرن الخامس) والقديس سيرجيوس 
في دير قيتا (القرن السادس) وكنيسة العذراء مريم في الشيخ سليمان (النصف الأول 
من القرن الخامس) وباتر (457م) وباقرحا الشرقية (555م) وسيروس (النصف الثاني 
من القرن الخامس) وكاتدرائية براد (النصف الثاني من القرن الرابع) وغيرها. وهناك 
نارتكسات بحلول معمارية ممائلة في بعض كنائس منطقة سوريا الجنوبية كأم الجمال 
وكلاوديانوس ونومريانوس (النصف الثاني من القرن السادس) وغيرها. وتشكل 
النارتكسات ذات صف من الأعمدة المقنطرة على الجبهة الغربية ومغلقة في بعض 
الأحيان من جهتها الشمالية والجنوبية بالجدران استمرار لجداري الكنيسة الطولانيين. 
وتنحرف هذه الجدران قليلاً في بعض الأحيان أو تبنى مداخل مقبّبة أو مستطيلة 
الكل كلق شين الأكما فين “عويهنا عن الحدر اق ممتالنا .على :للك وا وتياك كسة 
سيروس وأم الجمال وخراب شمس ونومر يانوس. ويرتبط النارتكس في بعض كنائس 
مجموعة (أ) بالمدخل الوحيد المؤدي إلى البهو الأوسط. ونشاهد في بعض الأحيان 
الأخرى مداخل تؤدي إلى الأبهاء الثلاثئة عن طريق النارتكسات. 


15 


ب.- يتحقق النارتكس على الجهة الغربية بشكل رئيس في مجموعة هذه الكنائنس 
بالجدران المغلقة أو أروقة مقنطرة محمولة على صف من الأعمدة. 

يكشي ناه الأذا د كيه كر يقووريها :إلى تلدع بلا 

-.١‏ نارتكسات ذات غرفة واحدة إلى كل من جانبيها الشمالي والجنوبي. 

؟.- توجد بعض الكنائس التي ينصهر النارتكس فيها مع هاتين الغرفتين الجانبيتين 
الى هع حت اتضدال سم الدوو ين الحا يدون 

وتمتاز بعض الكنائس في منطقة سوريا الشمالية بهذا التصميم كقلب لوزة 
وترمانين ورويحة والحصن وغيرها. ولكنيسة الحصن (القرن الخامس) - التي هي 
أكبركنائس البارة - أبعاد تقترب إلى البازيليكات الرومانية. وتوجد على الجبهة 
الشرقية وعلى طرفي الحنية الشمالية والجنوبية غرفتان مزدوجتان. كذلك نجد 
على الجبهة الغربية وعلى جبهتي النارتكس الشمالية والجنوبية غرفتين 
مزدوجتين. والغرف الموجودة على الأطراف هي أوسع من الأخرى وأكثر بروزا 
نحو الجهة الخارجية. 
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وبسبب هذه الغرف تكون الجبهة الغربية مشكلة إما من الجدران أو الأروقة 
المقنظرة المحمولة على. صف من. الأعمدة: ومن المحتمل: أن. الغرفتين. ‏ الكائنتين الى 
جانبي النارتكس كانتا برجية الشكل وبحجم طابقين أو ثلاثة طوابق من الداخل كما في 
بعض الكنائس التي لها مسقط ممائل كقلب لوزة وترمانين ورويحة. والكنيسة الآن في 
حالة دمارء إلا أن جميع عناصرها لا تزال منثورة حولها بشكل كامل تقريبا. وتمتاز 
هذه الكنويية رقو عه كلها :لخاد افنو دم مذ إن الها نتلاقة واب بعلي تحهفها ارود 
وأربعة أبواب على الجهة الشمالية وثلاثة أبواب على الجهة الجنوبية. وتوجد أروقة 
فلي الجية:«الشمالية والعتوبية منها تونيق. العوافن البازركية. تحر الجية القارة: 
والمسافة الكائنة بين الأعمدة تتكرر تقونها مع فشنافقة: :|لأعمدة الموجودة في الأبهاء 
الثلاثة» لذلك - وانطلاقا من المسقط الناتج - نحصل على انطباع أن الكنيسة ذات 
خسة ابهاء. 
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لجبهة كنيسة قلب لوزة وترمانين ورويحة الغربية بعض التمائل المبدئي في مسألة 
الحلول المساحية التي تظهر في كل كنيسة بنسب وأشكال تعبيرية مختلفة. وللكنائس 
الثلاث غرفتان إلى جانبي النارتكس ترتفعان على شكل أبراج وتغطى أحيانا بسقف 
جملوني (ترمانين ورويحة) و أحيانا أخرى بسقف هرمي رباعي (قلب لوزة). وقد قدم 
ده فوكيه مخطط هذه الكنيسة الأخيرة لأول مرة حيث نرى أن سقف الأبراج جملوني 
الشكل وتمتاز جبهتها الغربية بالفرونتون المثلث الشكل. ويقدم تشالنكو مخططا يؤكد فيه 
أن السقف كان هرمي الشكل. ويبدو لي أنه الاحتمال الأصّح. ويرتبط النارتكس - 
الموجود بين البرجين وعلى وسط محور الكنيسة الطولاني - مع الخارج بقوس طويل 
يُعدَ الأكبر بين جميع الأقواس. وتلعب هذه الأقواس- إلى جانب البرجين الكائنين على 
جالين القنويية كور اكوريا قن «تصهيم النفيية العريية الكسية منيناكياء شتف 
سقوف النارتكسات في هذه الأوابد الثلااث 0-7 ومن هنا وعلى الجدار الغربي للبهو 
الأرسطة مدق القنة لإوانيك كربا عد. بعلن العتادة الكتنيية هو الذلكل وشبيت. ايض على 
الرؤية والاستماع إلى الطقوس الدينية من المصطبة التي يمكن الصعود إليها عن طريق 
البرجين الجانبيين من خلال مداخل. (هناك بعض بقايا المداخل في كنيسة قلب لوزة). 

يمكن الدخول إلى الكنيسة من النارنكس عن طريق المدخل المركزي الوحيد الذي 
نرى على ساكفه فتحة على شكل حدوة فرس 1.116]16 (رويحة) أو على شكل نصف 
دائرة (ترمانين وقلب لوزة) التي تضفي على مداخلها الغربية الرئيسة جمالا خاصا 
وتساعد في الوقت ذاته على الإضاءة الداخلية وتسهم في توزيع تأثيرات القوى 
الشاقولية للجدار الغربي في البهو الرئيس على جانبي المدخل وتخفيف وظيفة الساكف 
على المدخل. وهنال شباك واحد إلى كل من جانبي هذه المداخل. 

إلى جانب أوجه الشبه الرئيسة في المساقط التي جاء ذكرهاء هناك بعض 
الاختلافات على الجبهات الشرقية لكنيسة ترمانين وقلب لوزة ورويحة من حيث شكل 
وعدد وترتيب الشبابيك وغيرها من العناصر الإنشائية. 

توجد فتحات كبيرة تؤدي إلى داخل الكنيسة من مصطبة الجدار الغربي للبهو 
الأوسط. وتقسم هذه الفتحات إلى ثلاثة أقسام مستطيلة بواسطة عمودين كورنثيين. ويمر 
فوق الحزام جسر نجد فوقه وعلى الطابق الثالث ثلاثة شبابيك مستطيلة وإلى الأعلى 
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منها شباك على كل طابق ينتهي بحنية. ونرى في وسط الفرونتون صليبا موضوعا 
داخل حلقة يوجد إلى جانبيها شباكان ينتهيان بحنية. وإذا اعتبرنا مخطط ده فوكيه 
صحيحا ينتج لدينا أن الجبهة الغربية لكنيسة ترمانين تشكل منظومة مركبة بسبب أشكال 
الفتحات ومقاييسها. 

بختنت الوضع فى كنيسة قلت لود يست وكوة زوع مق الشبانيك: المتشادية: فى 
الشكل والفياس على كل طابق على المحور المركزي للبرجين. وتفترق هذه الشبابيك 
عن بعضها بعضا بأعمدة جدارية على الطابق الثاني والثالث من الأبراج. ونجد على 
الحتايق' الأر لحز اما "قافنا “يلق الشداكيق, التذ ان تمن القوسون :دزو للحتي القنيم النشلن 
منهما ويستمر أفقيا على الجانبين. ويوجد نقش عامود بين الشباكين الموجودين على 
الجهة الجنوبية - الغربية الذي يعتقد أنه عامود القديس سمعان. 

106 لل... ©كلصضعاإهطء | .0 

وللشبابيك الثلاثة المفتوحة من المصطبة نحو البهو الأوسط أعراض متشابهة 
تفريبا وحنية كما في الشبابيك الأخرى. ومن الجبهة المثلثية وعلى المحور المركزي تم 
فتح شبابيك أصغر ذات حنية. وَيْعدَ تصميم الجبهة الغربية لكنيسة قلب لوزة وتفاصيل 
الحلول الفنية والمقاييس والتناظر الواضح أحسن مثال على منجزات هندسة الكنائس 
السورية. 

تختلف الحلول الفنية - التي طبقت على الجبهة الغربية لكنيسة بينروس في رويحة 
- بسلسلة من المسائل عن كنيستي قلب لوزة وترمانين لأن البرجين في رويحة ذات 
طابقين ويمر حزام نافر خارجي يحيط الكنيسة من كل الجهات على مستوى سقف 
الطابق الأول ويرتفع بعد ذلك ثلاثة مداميك فوق قوس النارتكس وينخفض بعدها. 
وللبرجين على الجهة الغربية من الطابق الأول شباك بالتصميم ذاته كما على المدخل 
الرئيسي. وهناك مداخل مقنطرة أيضا على الجبهتين الشمالية والجنوبية. وهكذا يمكن 
التأكيد أن الطابقين الأولين ينصهران مساحيا مع النارتكس كذلك مع المساحة الخارجية. 

ولقوس النارتكس عرض ممائل لقوس البهو الأوسط الذي هو أقل ارتفاعا نسبيا 
مقارنة مع ارتفاع قوس الحنية. ولكل من البرجين شباك طويل على الطابق الثاني 
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ينتهيان بحنية على جبهتي البرجين متوجتين بالأحزمة حتى بداية الأقواس» التي 
تنحرف أفقياً قليلً. وهناك ثلاثة شبابيك قريبة من بعضها بعضا على الجدار الغربي 
للبهو الأوسط توّجت بدورها بالأحزمة الزخرفية. ويمكن التأكيد أن الشكل الممطوط هو 
من ميزات هندسة عمارة رويحة التي تظهر خاصة في ارتفاع ومقاييس أقواسها 
وأبراجها وشبابيكها. وتمتاز الأبراج - كما في ترمانين - أنها جملونية الشكل. 

عندما نمعن النظر في مخطط بتلر وماترن من جهة البهو الأوسطء نرى أن 
الزوجين من الركائز - اللتين تقسمان الكنيسة إلى ثلاثة أبهاء - لها شكل حرف 1. 
وكانت هناك أقواس عرضانية بين هذين الصفين من الركائز. وأما الزوج الواحد من 
الركائز الموجود على كل صف - كما في جميع الكنائس - فإنه يحمل أقواسا طويلة 
باتجاه طولاني (1 أمتار) ترتكز على ركائز البهو الجدارية. ويتساوى القوسان 
العرضانيان بطولهما مع عرض البهو الأوسطء لكنهما مرتفعان وينطلقان من نهاية 
الأقواس العرضانية تقريبا. والإثنان يحملان جدارين عرضانيين ينتهيان بإفريز خاص 
في السقوف الجملونية. 

زرت في عام ١517‏ كنيسة بيزوس في رويحة التي كانت في حالة خراب شبه 
كامل. وكان القسم الشمالي - الغربي من الكنيسة في حالة أفضل نسبيا حيث كان لا 
يزال أحد الأقواس العرضانية باقيا. وكان القسم الشرقي والجنوبي - الشرقي من 
الكنيسة ميكونا :من الداكل. أما" العساكة المققدة نن. الكنييرة قله كانت تكد كداهة. 
ومن الفحفمل بهذا :ى تمده الكقزيو انق جارك :فى "النقو د الأكيو:ة وكانك المي اف تذايف 
الكنيسة وظهور شكلها الأصلي. ومن المحتمل أن قسم الكنيسة الداخلي كان مطمورا 
تحت كومة من الأحجار في بداية القرن العشرين أثناء دراسات بتلر وماترن الميدانية 
لذلك لم تكن لديهما إمكانية رؤية ووصف الشكل الأصلي لقواعد الركائز بدقة. وانطلاقا 
من القسم الظاهر للقوس الطولاني الشمالي - الغربيء قرر هذان الباحثان أن قواعد 
الركائز لها شكل حرف 1 . ومن هنا ظهر مخطط القسم الداخلي للكنيسة والقوسان 
العرضانيان اللذان يتجهان من صف إلى آخر عرضانيا بالنسبة للبهو الأوسط. لذلك 
فإن الحقائق الجديدة التي قمنا بجمعها ميدانيا تسمح لنا بالشك في صحة ذلك المخطط. 
وقد تأكدنا شخصيا أن الركائز لم تكن على هيئة حرف 1 بل هي مصلبة انطلاقا من 
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الركيزة الشمالية - الشرقية؛ لذلك اضطررنا للقيام بدراسة متأنية ودقيقة على الركيزة 
الوحيدة الباقية على الجهة الشمالية - الغربية التي تبدو ظاهريا كحرف ! 

بعد التحري استنتجنا أنه في الفترة الأولى لبناء الكنيسة لم ير المهندس أو 
المعماريون حاجة في إسناد الأقواس الطولانية على ركائز مصلبة أو على شكل حرف 
الح نا تسمها حيطا كام ات اديه كظان ‏ المتدفة القبمالد تتم سور اسمن 
المناطق الأخرى وذلك ببناء ركائز مستطيلة تصل أبعادها هنا إلى © 5سمءاه6اسم. 
ومن المحتمل 15 أن المرحلة الأولى من العمل بدأت بإنشاء الركائزء. وبعد ذلك فقط 
وضعوا الأقواس العرضانية على تيجانها. ويمكن التخمين أن المهندس شعر بأن القوس 
الذي يصل سماكته إلى 45 سم وطوله إلى 4 أمتار ويستند على ركيزة يصل عرضها 
إلى 5: سم وطولها ١75‏ سم لا يمكنه مقاومة القوى الدافعة الناتجة عن السقفء لذلك 
قام بتعزيز الركائز الموجودة في وسط البهو المركزي بزيادة ساق على كل منها بقياس 
65 سم. ويظهر ذلك بشكل جلي على الركيزة الشمالية الغربية» حيث نرى 
بوضوح أن ذلك الساق ليس متصلا عضويا وبشكل مباشر مع الركيزة المستطيلة ابتداء 
من القسم السفلي لهذه الركيزة وحتى تاجها ومنه حتى ارنفاع مترين. ويساعد هدا 
الساق المضاف على تحييد وإزالة هذه القوى الدافعة نحو البهو الأوسط. ونظرا 
لتعرّض الأقواس بدورها للقوى الدافعة نحو الجهة المعاكسة» أضاف المعماري إلى 
الركائز ساقا على جهة البهوين الجانبيين بقياس 4555 سم الذي استمر بالصعود حتى 
تاج الركيزة الأساسية. وسبب عدم استمرار هذا الساق أكثر من ذلك هو اختفاء القوى 
الناتجة عن سقف البهو الأوسط بسبب تأثير سقف البهو الجانبي أيضا. وعن طريق هذا 
السقف تمتد القوى الدافعة أيضا على الجدار الخارجي الطولاني الذي يصل سماكته إلى 
5 سم . ويتأكد من هذه الإضافات على الركائز من تلك الحقيقة أن تيجان الركائز 
المستطيلة لا تتصهر عضويا مع نقطة الالتقاء بالتاج الرئيس. وهكذا يظهر من نتائج 
دراستنا الميدانية أن شكل الركائز الأولي كان مستطيلا والنهائي أضحى مصالبا. 
ونستثني هنا وجود أقواس عرضانية لأن الجدران العرضانية فوقها لم يكن باستطاعتها 
تحمّل تأثيرات قوى الدفع الأفقية من جهة وستزيد هذه الجدران في الوقت ذاته من 
درجة الثقل على الأقواس الطولانية للبهو الأوسط التي - كما ذكرنا سابقا - لم يكن 
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بانفتاافة: التناكدك. | الاعنهاه. ظليها: التبانيا: تيدم نه اكقيا: خين ‏ الكبدر ةو افق ادها الكبن: 
ولم نعثر أثناء بحثنا على دلائل حول وجودها. ويمكن القول أن بتلر وماترن لا يقدمان 
أيضاً معطيات أكيدة حول وجود الأقواس العرضانية. وحتى وإِن قبلنا بوجودها فعلياء 
يحصل لدينا أن الأقواس العرضانية في هندسة الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة في سوريا 
الشمالية موحودة هنا حصرا فى كنيسة ييزوسن فى :توويجة ذات الأنهاء:الخلاكة بمساعدة 
الركائز. ويمكننا التأكيد أيضا أن وجود هذه الأقواس دليل على خطأ معماري من قبل 
المهندسين والبنائين لأن هذا المسطح الإنشائي المفترض - الذي نشأ بسبب إشراك 
الأقواس الطولانية والعرضائية ‏ لا يتطابق مع مسطح الكنيسة الخارجي ومقاييسه 
وشروط العمارة والبناء المتبع في ذلك المكان والزمان. 

تو «تقيير اك إنكنائية مثنانية أيضنا افن. :كنيسنة .سينجيوسن. (الوضافة)...وتذكل 
ركائز هذه الكنيسة ‏ كرويحة ‏ شكلا مصلبا. والساقان الموجودان على جانبي البهو 
الأوسظ او النهورية «الفايق :حو هما لعن مق الاكافاية: يطلى الكنبينة ب أواقم 48 
5 ) سم وتعادل سماكتهما سماكة الجدار الخارجي الطو لاني للكنيسة. وكان لركائز هذه 
الكنيسة شكل مستطيل عند مباشرة البناء» وكانت أسمك من الجدران الخارجية ( 7٠١‏ سم 
تقريبا) ويصل طولها إلى مترين. وكان طول الأقواس العرضانية يصل إلى عشرة 
أمتار. وعلى النقيض من الكنائس الأخرى - حيث أنشئت الأقواس بصف واحد من 
الأحجار - فقد شيّد هنا قوس بصفين من الأحجار فنتج عن ذلك في الواقع قوس 
مزدوج بسبب طبيعة الحجر في هذه المنطقة التي هي رملية اع ا 
بسهولة لذلك لا يمكن تحضير بلوكات كبيرة منها. ويظهر أن المعماريين لم يتمكنوا من 
تعزيز الأقواس الطولانية بسبب وضعها الإنشائي الضعيفء لذلك قاموا بإضافة أجنحة 
مساعدة على الركائز الرئيسة على طرفي البهو الأوسط والبهوين الجانبيين بشكل 
متناظر لإزالة أو تخفيف تأثير القوى الأفقبة الضاغطة على الأقواس الطولانية عن 
طريق السقف. ويبدو لي أن الكنيسة تعرضت لهزات أرضية عديدة بعد إكمال بنائهاء 
مما أدى إلى ظهور شوائب إنشائية جديدة في الأقواس الطولانية فقرر هؤلاء تعزيز تلك 
الأقواس بشكل نهائي عن طريق تقصير مسارها وذلك بوضع ثلاثة أعمدة بين ركيزتين 
مصلبتي الشكل. وتحمل هذه الأعمدة أقواسا أصغر وهي مغطاة بجدار ابتداء من سفحها 
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وحتى وسط الأقواس. ومن المحتمل أن هذا التغيير جرى في النصف الثاني من القرن 
السادسء لأن طراز الأعمدة الكورنثي هنا كان معروفا في المنطقة الشمالية - الشرقية من 
سوريا في تلك الحقبة الزمنية. (مثال آخر تيجان قصر ابن وردان عام 515دم). 

أما بالنسبة لشكل الكنيسة الخارجي فمن الصعوبة بمكان الجزم إن كانت الغرفتان 
المبنيتان على جانبي النارتكس على الجهة الغربية للكنيسة برجية الشكل أم لاء لأن تلك 
الحدينة ملهو وزةكازلة قحف تكومة من الأختهار وا تيه له انشديي ةين القاكية ب انطاتقا 
من المسقط فقط - أن الفتحات الكائنة باتجاه البهوين الجانبيين هي كبيرة جدا لدرجة 
انصهارها مساحيا مع هذين البهوين الجانبيين. ولكاتدرائية الأندرين الكبيرة مسقط 
ممائل حيث تنصهر الغرفتان مع النارتكس عدا البهوين الجانبيين. ويجب التأكيد أيضا 
أن هذه الوحدة في مساحة الغرفتين والنارتكس كانت موجودة أيضا في كنيسة بيزوس 
في رويحة» كذلك في كنيسة الأندرين الجنوبية (278م) وكاتدرائية القديس ستيفانوس 
في كراتين وسلسلة أخرى من الكنائس. 

ليس عدد الكنائس التي تنتمي إلى المجموعة ((1) كبيرا. وإن الكنائس ذات الأبهاء 
الثلاثة- التي تحتوي على رواق - منتشرة بشكل رئيس في المنطقة الشمالية من سوريا 
ولانجد لها أثرا في المنطقة الجنوبية والشمالية - الشرقية من البلاد. 

ترجع الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة والحنية نصف الدائرية والرواق إلى الحقبة 
الممتدة بين القرنين 5-14 م. ومن الصعوبة بمكان التأكيد إن كانت تلك الأروقة - التى 
شيدت حول كنائس القرن الرابع - أقساما أضيفت إليها فيما بعد بين القرنين 1-0م أم 
شيدت أثناء بناء الكنيسة مباشرة. وقد انهدمت الجدران الطولانية لجميع تلك الكنائس 
ذات الأبهاء الثلاثة والأروقة» لذلك لم نتمكن من إيجاد حتى على بقايا سقوف الأروقة 
على الجدران والوصول بالتالي إلى استنتاج حول تاريخ إنشائها. 

لمسقط كنيسة سرجلا تصميم متميز لأن الغرفتين إلى جانبي الحنية ضيّقتان 
وطويلتان وتبرزان بشدة نحو الجهة الشمالية والجنوبية. وقد تمّ إضافة غرفتين إلى 
الجهة الغربية منهماء لذلك اقترب مسقط الكنيسة إلى الشكل المربع وكأنه بذلك أصبح 
مثالا يحتذى للتصميم الْمتميّز النسقط كئيسة كفر ففحة ذأت: البهو الواحد وبيق: الكنائسن 
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الممائلة التي تعود إلى القرن السادس. ويعتقد بتلر من شكل ساكف المدخل أن الكنيسة 
بنيت في أواسط القرن الرابع. 
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وانطلاقا من ذلك يُرجع تاريخ البازيليكيتين ذات الأبهاء الثلاثة في برج حيدر 
الفزدنة وكتيبية الحصن إلى حتقصنت الفون الواليغ: 
107 


والغرفة الجنوبية - الشرقية إلى جانب حنية كنيسة برج حيدر تمّ ترميمها لاحقا 
وتوسيعها نحو الجهة الجنوبية وبناء حنية نصف دائرية على الجهة الشرقية منها. 
2 110 


وتبرز كنيسة خربة الحص في هذه المجموعة أيضا. وإلى الجهة الجنوبية من 
الغرفة الجانبية وعلى الجهة الجنوبية - الشرقية من الحنية هناك غرفة أخرى متجهة 
نحو الجهة الخارجية. ويوجد دن على كل من جبهتي الكنيستين الغربيتين. وانطلاقا 
من تأكيدات بتلر أن الإضافة على الجهة الجنوبية - الشرقية لبرج حيدر تمّت بعد بناء 
الكنيسة» فمن المنطقي أن يشكل الرواقان قسما من الإضافات المختلفة» لأنه لا معنى 
للرواقين دون وجود هاتين الغرفتين. وهذا هو الحال أيضا في جميع الكنائس الشورية 
الأخرى التي تحتوي على أروقة. وبالمنطق ذاته يمكن الوصول إلى استنتاج ممائل 
حول كنيسة الحص. وإذا أخذنا تأكيدات بتلر حول كنيستي سرجلاً وبرج حيدر ذات 
الأبهاء الثلاثة خاصة كأساسء ينشأ لدينا أنه تمّ بناؤها بعد ٠١ - ٠١‏ سنة عن أقدم 
كنيسة وتحديدا فافرتين التي شيدت في سوريا الشمالية في عام 77"م. 

في البارة كنيستان برواق لكل منهما وهما كنيسة الحصن (من القرن الخامس) 
والكنيسة الثانية (من القرن السادس). 
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يبدأ الرواق الجنوبي هنا من الغرفة البارزة على الجهة الجنوبية للنارتكس. وجدار 
الكنيسة- يمتد نحو الجنوب وبعد دورانه حول الكنيسة يتصل الرواق بالغرفة الجنوبية 
الكاتئنة قرب النارتكس ويخلق هنا بالذات باحة داخلية. 

توجد في براد أيضا كنيستان ذات أروقة. ويُعدَ بازيليك جوليانوس (5-599١5م)‏ 
الأهم بينهما حيث تمّ بناء كنيسة صغيرة على طرفها الشمالي - الشرقي في القرن 
الخامس. ويوجد على جبهتها الغربية رواق يبدأ من الجهة الجنوبية - الشرقية من 
الغرفة الثانوية الصغيرة البارزة نحو الجهة الخارجية. ومن المحتمل أن الكنيسة كانت 
بسيطة الشكل أي لها حنية وغرفتان إلى جوارها. وقد تمّ ضمّ الكنيسة الصغيرة إليها مع 
الغرفة الكائنة قرب البهو الجنوبي والنارتكس والسور في الجهة الجنوبية التي عن 
طريقها تشكلت باحة داخلية في القرن الخامس. 

'تنقسم كنيسة براد الشمالية (١5م)‏ - على النقيض من جميع كنائس هذه 
المجموعة - إلى أبهاء ثلاثة لا عن طريق صفين من الأعمدة الدائرية» بل بمساعدة 
أربعة ركائز مصلبة الشكل. واستنادا إلى تشالنكو لا يبدأ رواق الكنيسة الجنوبي من 
جدار أو غرفة على الجبهة ذاتهاء بل يتصل بسور البهو الداخلي من الجهة الجنوبية بعد 
دورانه على الجانبين. 

4 - 21 ,21 ,ل1ط1 

وتعد هذه الناحية استثناء في تصميم مسقط الكنائس السورية المحاطة بالأروقة. 
وهذا يعني أن الرواق والسور الخارجي تمّ إضافتهما بعد بناء الكنيسة بوقت قصير لأن 
الرواق لا يرتبط عضويا مع الكنيسة. وكانت هناك في الحقيقة غرفة بارزة على الجبهة 
الجنوبية لم يلاحظها تشالنكو بسبب الدمار الكامل لهذه الجبهة المطمورة تحت كومة من 
الأحجار. ونعتقد أن التخمين الثاني هو الأقرب إلى الحقيقة لأن الكنيسة كانت خربة 
كاملة أثناء بحثنا الميداني ضمن البعثة الفرنسية في عام 577 الذلك لم يكن باستطاعتنا 

يصل عدد مجموعات الكنائس السورية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة - كما 
رأينا - إلى رقم مرموق من حيث تصاميم مساقطها. وقد تمّ بناء الكنائس البازيلكية 
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ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة في الحقبة التاريخية ذاتها تقريبا أي ابتدا من 
منتصف القرن الرابع. ويظهر أيضا أن الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد بوشر 
بالتعبّد فيها قبل عقد أو عقدين من ذلك التاريخ لأن الامبراطورية الرومانية لم تكن قد 
صدقت بعد على مسقط الكنائس التي سيباشر باستخدامها إلى جانب الكنائس ذات البهو 
الواحد. 

إذا بررنا ظهور الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد في .فترة أبكر من القرن 
الرابع بالعدد غير الكبير للمؤمنين المسيحيينء إلا أنه لا يمكننا اللجوء إلى المنطق ذاته 
حول وجودها بين القرنين 5-5م ‏ وخاصة أن السكان كانوا قد ابتنوا كنائس بازيليكية 
ذات أبهاء ثلاثة في كل مكان لتلبية المتطلبات الروحية بسبب زيادة عدد المؤمنين. لذلك 
نعتقد أن معظم الكنائس ذات البهو الواحد - التي تعود إلى القرنين ©-5م. كانت تقوم 
بمهمة تكميلية وذلك بتشييدها إلى جانب كنيستين أو ثلاث كنائس بازيليكية ذات أبهاء 
ثلاثة كما في براد وديرسمعان وخراب شمس وأم الجمال وغيرها. وهناك بعض 
الكنائس ذات البهو د د 0 ون يس أو هي وحيدة بشكل كامل كما 
في بنك للروع.والديوو :ورغيوهما شيدت تهنا يذكرئ أحد القديسين. 

لا نرى قاعدة متبعة في مسألة وجود غرفة أو غرفتين إلى جانبي الحنية في 
الكنائس ذات البهو الواحدء لأننا نلاحظ أن الغرف الشرقية في بعض منها لا وجود لها 
عدا وقد شيدت هذه الكنائس في الحقبة الممتدة بين القرنين ©-1م. ونرى في هذه 
الفترة أيضا كنائس ذات بهو واحد تحتوي على غرفة أو غرفتين جانبيتين. 

نعود إلى الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة ونؤكد أن هناك بعض الكنائس القليلة العدد 
في المنطقة الجنوبية من سوريا التي تحتوي على غرف إلى جانبي الحنية ككنيسة أم 
الجمال وتفقا وديروني وأم الكودين وغيرها. بينما لجميع الكنائس السورية ذات الأبهاء 
الثلاثة الباقية - كقاعدة عامة - غرفتين إلى جانبي الحنية. وتشكل كنيسة منبج فقط - 
التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن السادس - استثناء لأنه تمّ تبديل الغرفتين الجانبيتين 
فأضحت تبدو كأنها كنيسة ذات ثلاث حنيات من الداخل. وهذه طبعاً ليست ظاهرة 
تتميز بها هندسة الكنائس السورية. 
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للقفاتدى. ‏ الناز تليكية: النوزية ‏ ذاكه “الأبهاء الثلاكة حلان. .من حيك: اتسينا 
المساحي: 
-.١‏ كنائس ذات أبهاء ثلاثة يعلو فيها البهو الأوسط عن البهوين الجانبيين (أي 
لها مقطع بازيليكي) مما يتيح المجال على إنارة الكنيسة عن طريق الشبابيك المفتوحة 
على الجدارين الطولانيين. وكانت هذه الكنائس مغطاة بجملون خشبي يستند طرفاه على 
الجدار الكائن على صفي البهو الأوسط من جهة وعلى جدار الكنيسة الطولاني من جهة 
أخرى. أما النارتكس والرواق والغرفتان الجانبيتان في هذه الكنائس البازيليكية فإنها 
تلعب دورا متمما ومساعدا فقط. وتتوطتع هذه الكنائس بشكل عام في منطققسوريا 
الشمالية وكان لها أثر فعّال على هندسة عمارة الكنائس في المنطقة الشمالية - الشرقية. 
؟.- كنائس ذات أبهاء ثلاثة حيث البهو الأوسط والبهوين الجانبيين مغطاة بسقف 
مصنوج من الألواح إنحجرية المستوية موضوعة على مستوى واحد. وتدخل كنائس 
سوريا الجنوبية بشكل رئيس في هذه الفئة. ولكن هناك بعض الكنائس التي تشكل . 
استثناءغ. فنرى مثلا أن سقف كنيسة أم الجمال ذات الأبهاء الثلاثة - على الرغم من 
عدم ازتفاع البهو الأوسط عن البهوين الجانبيين بشكل ملموس - فإنه يُعتقد أن الكنيسة 
تنتمي إلى هذا الطراز على الرغم من تغطيتها بجملون خشبي. 


تى 


العناصر الفنية في الكنانس البازيليكية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة 


نلعت البدلكل: .و الأعيكة: و الأفانية مو بعكن. -العناضن «النشاقة اللخوي. دوو ا 
محورياً في تشكل هندسة الكنائس السورية المبكرة. ففي بعض هذه الأبنية المختلفة 
التصاميم» تلعب المداخل دورا وظيفيا رئيساء إلا أنها - انطلاقا من قياساتها وتوضعها 
- تحتل مكانة مهمة في تمَسألة تشكل جبهات هذه الأبنية فنيا. ولا تستثنى هذه الميزة 
عن الكنائس السورية في الحقبة القروسطية المبكرة. 

على الرغم من استحالة تعداد الأشكال المختلفة لمداخل الكنائس السورية المبنية 
بين القرنين 7-4 م بسبب التباين الشديد في تصاميمها وطريقة إنشائهاء إلا أنه مع ذلك 
يمكننا تصنيفها إلى بعض الفئات. 

يجب أن نذكر أولا أن لأبواب الجبهات الغربية والجنوبية والشمالية شكل مستطيل 
في جميع الكنائس. ويتفرّع عن هذه المجموعة شكل آخر يحتوي على فتحة نصف 
دائرية 1.11526]66 أو على شكل شبابيك تنتهي بنصف دائرة كما في دار قيتا ومعمودية 
باقرحا وغيرهما. 

شيدت المداخل بشكل عام بقطعتين كاملتين من الحجر توضع فوقهما قطعة أخرى 
تشكل: التحفة:روتاكر | سا جنيك .هذه الأبوات احجان صغيرة:مرضوفة: ويحاظ. الفتدحل 
بشريط زخرفي يكون إما نافرا جدا أو غائرا مقارنة بسطح الجدار. ويمتد إفريز 
المدخل من الساكف إلى الحجرتين الجانبيتين للمدخل اللتين تحملان الساكف. وينتهي 
الإفريز في بعض الأحيان بزخرف قرن ثور مفتول الذي يعتبر من العناصر التنرينية 
التي تتميز بها هندسة العمارة السورية. ويلقى شكل الدوائر الثلاث انتشارا كبيرا أيضا 
في تصاميم النجفات الفنية. ونلاحظ أن الدائرتين الجانبيتين أصغر من تلك الموجودة 
في وسط النجفة التي تحتوي على صليب متساوي الأضلاع محاط بزخارف نباتية 
وهندسية. وهناك بعض الكنائس المبكرة جدا التي تحتوي على دائرة واحدة على كل من 
طرفي مداخلها. 


/ا 


يصل عرض الأحزمة الزخرفية على المداخل بين 6٠١ - ١75‏ سم. وهناك أحزمة 
زخرفية أضيق التي هي من ميزات الكنائس المبكرة جدا وتتألف من الفاكهة والأشجار 
المختلفة. ونجد في وسط النجفة صليبا متساوي الأضلاع أو صليبين في بعض الأحيان 
وثلاثة صلبان في أمكنة أخرى. ونجد في بعض الأحيان - وخاصة في كنائس المنطقة 
الجنوبية من سوريا - وروداً كل واحدة منها مؤلفة من 4 - 5 وريقات عوضا عن 
الفواكه. ونادرا نجد على زوايا الصليب المتساوي الأضلاع زخرف طائر (حمامة على 
الأرجح) - وأغصان أشجار بين منقاريه. ولا يُستثنى زخرف الكرمة في هذه المجموعة 
الذي يترافق مع عنقود العنب في معظم الأحيان. وهناك أنواع عديدة من الأحزمة التي 
تحتوي على أشكال هندسية كالأقواس القصيرة والمثلثات والحبال والحلقات الثلاث 
والبيوض وغيرها من الأشكال التنرينية التي توضع على أحزمة الكنائس المختلفة 
بترتيبات ونسب متباينة. 
نجد في كنائس سوريا الشمالية مداخل (قلب لوزة) صممت للدخول إلى 
الكنيسة في أيام الاحتفالات الكبيرة. وقد غطيت سقوفها بجملونات مصنوعة من الخشب 
أو بألواح حجرية مستوية. وتستند هذه السقوف على الجدران ومن جهة أخرى على 
الحوامل التي ترتكز على عامودين مرفوعين أمام المدخل. وتدخل معظم الكتابات 
اليونانية المنقوشة على النجفات ضمن العناصر الفنية وبالتالي في التصميم الزخرفي. 
ونصادف أعدادا أكبر من هذه النجفات في المنطقة الشمالية - الشرقية من سوريا 
وخاصة في الأندرين وقصر ابن وردان. 
تلعب الشبابيك أيضا دورا كبيرا في هندسة الكنائس السورية. أما من الناحية 
الوظيفية فلها مهمة واحدة وهي إضاءة الكنيسة بالنور الطبيعي قدر الإمكان. وهذه ميزة 
خاصة في جميع الكنائس البازيليكية السورية تقريباء وذلك لتأمين الإضاءة اللازمة 
والجو الاحتفالي أثناء الطقوس الدينية. وهذا هو السبب الرئيس لوجود هذا العدد الكبير 
من الشبابيك على جبهات الكنائس السورية البازيليكية ذات البهوالواحد والأيهاء الثلاثة. 


جه عو فسن 


عدا ذلك كان ترتيبها على هذه الجبهات لغايات تصميمية وفنية في الوقت ذاته. 


أوجبت الحاجة الماسة لإضاءة الكنائس السورية على فتح الشبابيك على جبهات 
الكنائس الأربع. ونرى أن المهندس السوري وضع عددا متساويا من الشبابيك على 
جبهتي الكنيسة الشمالية والجنوبية. ظ 

من المعلوم أن الضوء المتسرب من خلال تلك الشبابيك الكائنة على جبهات 
الكنيسة المختلفة أثناء ساعات النهار يساعد على الشعور بمساحة الكنيسة الداخلية. 
ويبدو أيضا أنه كان ينشأ جو من الحميمية بسبب هذه الإضاءة الطبيعية القوية في 
قاعات الصلاة التي تعتبر ظاهرة مميزة وشائعة في كنائس سوريا التي شيدت في 
العصور المسيحية المبكرة. 

تنقسم أشكال الشبابيك في الكنائس السورية إلى نوعين وهما: 

-.١‏ شبابيك مستطيلة الشكل 

؟.- شبابيك مستطيلة الشكل تنتهي بنصف دائرة 

لجمال الجبهات الفني علاقة مباشرة مع عدد الشبابيك وقياساتها وأشكالها وتوضتّعها 
وأحزمتها الزخرفية التي إما تلف الشبابيك المستطيلة - وخاصة على جبهتي الآبدة 
الجنوبية والشمالية - من كل جوانبها أو تستمر على الشبابيك الأخرى للكنيسة وفي 
بعض الحالات تلف كامل محيط الابدة. وهناك بعض الكنائس السورية البسيطة التي 
تمتاز بقلة عدد شبابيكها وأحزمتها الزخرفية. وتصل قياسات الشبابيك وسطياً إلى *١‏ 
5 مترا. وهناك بعض الكنائس التي تحتوي على شبابيك أوسع كما في الرصافة 
وبانقوسا ولكن أكبر الشبابيك نجدها في منطقة سوريا الوسطى وتحديدا في الكنيسة 
البازيليكية الغربية ذات الأبهاء الثلاثئة في دير الصليب» حيث تصل قياسات شبابيكها 
إلى 7,57١‏ مترا التي تتساوى مع عرض وارتفاع مدخل الكنيسة. 

عدا المداخل والشبابيك وبقية التفاصيل الأخرى تضفي بعض العناصر المعمارية 
الأخرى على شكل الكنائس غنى ومنها ظفر حجري بارز يحدد بداية البهوين الجانبيين 
والبهو الأوسط وقواعد بأفاريز غائرة وكورنيشات وجبهات مثلثية وغيرها من 
النفاصيل. 


كلا 


للأعمدة والركائز في الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة دور حيوي في هندسة 
الكنائس الداخلية بسبب شكلها وأنواع تيجانها. وتلعب الحنية أيضا دورا رئيسا بسبب 
شكلها المقوّس وقياساتها والعناصر الزخرفية التي تلف قوسها. 

تتألف سلسلة الأعمدة الداخلية بشكل رئيس من أعمدة دائرية المقطع؛ لكن هناك 
أعمدة مضلعة في بعض الأمكنة. ومثالنا على ذلك كنيسة صوغانة وتقلا ذات الأبهاء 
الخلاقة: 

أما أنواع التيجان الموجودة في سوريا فهي عديدة كالدورية والهونية والتوسكانية 
والكورنثية. وجميع هذه الأنواع تأتي بتحويرات مختلفة وتحمل روح الفن الهيلليني 
والشرقيء إلا أنه تمّ « هضمها » وتطويرها كتصميم سوري خاص. ولا مجال في هذا 
البحث في تقديم تصنيف خاص لتلك التحويرات المختلفة ودراستهاء لأن ذلك يتطلب منا 
بحثا خاضا لنذكر .هنا فقط. أن القيجان :التن. تنتمى: إلى. النظام. الدوري والتوؤسكاتئ 
والهوني بسيطة في أشكالها بشكل عام. أما التيجان الكورنثية - فإلى جانب بعض 
الأمثلة البسيطة - هناك أنواع غنية جدا في أشكالها ومنحوتة بشكل بديع وتحتوي في 
معظم الأحيان على أوراق الخرشوف وتكون أشكالا مركبة. ونجد هذه الأنواع الأخيرة 
في جميع مناطق سوريا على الرغم من تنواع الحجر المستعمل كالبازلت والصخر 
الرملي أو الحواري. ونرى بعض الكنائس التي استخدمت فيها أكثر من نظام واحد من 
التيجان على أعمدتها الداخلية. وهناك بعض الحالات (كنيسة باقرحا الشرقية مثلاً) 
حيث وضع المعمار السوري أوراق الخرشوف على التيجان باتجاه الحنية عمدا. 

تستند الأقواس في الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة على ركائز مستطيلة أو 


ةلتكل بوضظاين :تيقال نؤانها قم اشكال الوكانن من درك تصانيي ا وقناسانها: 
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مواد البناد والفن المعماري في الكنانس السورية 


تحتوي مناطق سوريا العديدة على أنواع مختلفة من الأحجار الطبيعية. وتكثر 
أحجار البازلت مثلا في الفكافلق: الختوبرة سن سمور نا" 1أنها مانطفة ور كانيقه للك اقل 
هذه الأحجار المادة الإنشائية الأولية الرئيسة التي تمّ استخدامها كبلوكات صغيرة أو 
متوسطة الحجم وأشكال منتظمة. ومن ميزات أوابد سوريا الجنوبية أنها مبنية بجدران 
مزدوجة من الأحجار البازلتية المجلية. وهناك بعض الأوابد التي شيدت بجدران ثلاثية 
الطبقات. وكان البناؤون يضيفون مادة الكلس كملاط بين الجدار الخارجي والجدار 
الداخلي. وقد عمل بناؤو هذه المنطقة بشكل متأن للحفاظ على الشكل الأفقي للمداميك 
التي تتباين ارتفاعاتها في معظم الأحيان وسطيا بين ١5 - ٠١‏ سم وفي بعض الأحيان 
بين 35٠٠١ - ٠١‏ سم. وهذا الفياس الأخير نادر الوجود. وقد ترك البناؤون الوجه 
الداخلي دون جلي واستعملوا أكبر البلوكات كسواكف للمداخل الرئيسة. وبسبب قساوة 
الحجر البازلتي نقشت الزخارف والتفاصيل المعمارية الأخرى بشكل سطحي في جميع 
كنائس هذه المنطقة تقريبا. وعلى الرغم من بساطتهاء إلا أنها تمتاز بوضوحها وأشكالها 
الجميلة المعبّرة. ولا نلتقي إلا نادرا بتفاصيل تمتاز بأشكالها الفنية مساحيا كالتيجان 
والأرشيترافات والأفاريز والأحزمة التزيينية. ومثالنا على ذلك كاتدرائيتي قنوات 
وبصرى. وقد تم تغطية سقوف كنائس سوريا الجنوبية و أبنيتها السكنية بألواح حجرية 
مستوية عدا بعضها التي غطيت بالخشب. وهذه الطريقة الإنشائية وضعت طابعها على 
أشكال وأحجام الكنائس التي هي في الواقع أكثر انخفاضا في هذه المنطقة مقارنة مع 
مناطق سوريا الأخرى. 

تعتبر سوريا الشمالية منطقة كلسية واحدة حيث استخدم الحجر الجيري على نطاق 
واسع في جميع الأبنية أكان ذلك في العصور الكلاسيكية أم في الحقبة المسيحية. ويعتبر 
هذا الحجر أكثر طواعية وعمليا وملائما لظروف البناء بسبب ليونته مقارنة مع 
البازلت. وقد شيدت الأوابد ما قبل المسيحية (كمعبد الشيخ بركات الوثني) بجدران 
مزدوجة وأحجار منتظمة ومداميك متساوية الأبعاد. ونلاحظ أنه بعد كل حجرتين وضع 
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البتاء بلوكا عرضانيا من الحجر لتعزيز المداميك ببعضها بعضا أولا والجدار المزدوج 
خائيا, بوشرعة: فى ,هذه المنطقة أيضنا معاي بوفيةذاقه بجدان :وائمة. اف “دين «مشمان 
وباقرحا ورويحة ومدافن تعود إلى القرن الثاني. وقد جرى بناء جدران مزدوجة أو 
مفردة بأحجار غير منتظمة في الفترة الوثنية دون استخدام أية مادة ملاطية كما هو 
الحال مثلاً في مدفن باموقا الذي يعود بناؤه إلى القرن الثاني. وقد تمّ استعمال المادة 
الالاتلية يق 'الجدار ان فى اراتك قلبلة:ككنيبية كوك ورد ةوزاريضا الشمالية وغيرهها: 
وقد استمر بناء الجدران على هذا النمط في الفترة ما بعد المسيحية المبكرة وخاصة 
عند بناء منازل للطبقة الفقيرة التي لاقت انتشارا بعد فترة حتى في هندسة الكنائس مع 
وجود بعض الفوارق الإنشائتية. ومثالنا على ذلك كنيسة داحس الكبرى حيث وجدنا أن 
هناك مشاركة بين بناء المداميك بالملاط ودونه. وقد جرى بعد حقبة زمنية غير طويلة 
تنوّع في هندسة الكنائس. والقاسم المشترك الرئيس مع ذلك هو أنها شيدت بجدار واحد 
دون استعمال مواد ملاطية. وإلى جانب ذلك نجد على جدران الكنائس البازيليكية - 
الك شيدك يق الفرنيق كليم مد يلو كاك مينظفة الأحيام وضعة مها دوق ترقت 
ونظام معين ولم يحتفظ البناؤون على أفقية المداميك التي تستمر على كامل محيط 
التذة. للك :فزن الزياظ يرق الننداميك كرون عصيدا ورتين لقوق الشناقر لبة تنيجة ذلك: 
وهناك حقائق عديدة مشابهة في أوابد سوريا الشمالية التي تنتمي إلى العصور المسيحية 
المبكرة. وللحصول على جدران سميكة عند بناء بعض الكنائسء فقد تم رفع جدران 
مزدوجة ببلوكات حجرية كبيرة دون استعمال الملاط كما في أبنية الحقبة ما قبل 
المسيحية. وهذه الجدران مرتبطة ببعضها بعضا بواسطة الأحجار الموضوعة 
عرهانها. 

نلاحظ رصفا استثنائيا لأحجار الجدران المزدوجة في كنيسة مار تقلا البازيليكية 
ذات الأبهاء الثلاثة التي تقع على تلة صغيرة تبعد حوالي كيلو مترين إلى الجهة 
الجنوبية - الشرقية من قلعة سمعان. وقد أنشئت جدرانها الطولانية وخاصة جدران 
القرقة الجزوية - القوقنة الحية مين من الأحكار :والشيم الفالكنون تلن الحذاى يمن 
الجهة الداخلية منحوت على شكل إسفين كما هو الحال في أوابد أرمينيا ويُعرف هذا 
الرصف باسم 72/126015 . 
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يمكن رؤية جدران مفردة ومزدوجة ومداميك مرتبة في كنائس سوريا الشمالية 
وبشكل رئيس تلك المسنودة على الأعمدة والركائز كذلك على أقواس الحنيات. وقد 
أظهر المعماريون في هذه الحال مسؤولية ودقة كبيرتين للوصول إلى الكمال الإنشائي. 

على الرغم من الطابع الصحراوي لمنطقة سوريا الشمالية - الشرقية وخلوها من 
الأحجارء إلا أننا نشاهد استعمال الحجر الجيري والبازلتي في كنائس هذه المنطقة. 
وبسبب وجودهم في هذه المنطقة تمكن البناؤون المحليون من إشراك الآجر المشوي مع 
أنواع مختلفة من الأحجار التي كانت تستورد من المنطقتين الشمالية والجنوبية إلى 
جانب بعض الأشكال المعمارية في هاتين المنطقتين. 

تم استخدام حجر البازلت في أساسات كنائس هذه المنطقة بارتفاع بضعة مداميك 
ورفعت الجدران بعدئذ بالأجر المشوي وبعد ذلك تمّ وضع ثلاثة مداميك أخرى من 
البازلت وهكذا حتى إتمام البناء. وقد لجأ البناؤون إلى هذه الطريقة لتقنين كمية المواد 
الإنشائية المستوردة. و أجمل مثال على ذلك كنيسة قصر ابن وردان المقببّة (055 م). 
وقد استعمل البناؤون مادة الكلس ملاطا في صف هذه المداميك المتناوبة. 

هناك كنائس في الأندرين وكراتين بنيت جدرانها المزدوجة بحجر البازلت فقط 
ذوث: استعن "الخو ويمكن: اعقنان عن الكنانسن: اك يفاك خضت من «الخدو أ سسب 
ملئ الفراغ الواسع بين جدرانها بالحجارة والآجر المكسّر. وعلى الرغم من ذلك يضفى 
على الجدار الثالث وظيفة الحمل أيضا. ومن هذا المنطق نجد بعض الشبه بينها وبين 

يقة صف الأحجار في أرمينيا التي تسمى 846015 كما ذكرنا سابقا. 

وصفنا في هذا الفصل أنواع تصاميم ومساقط الكنائس السورية ذات البهو الواحد 
والأبهاء الثلاثئة بخطوطها العامة مؤكدين على خصوصياتهاء وقدمنا بعض ميزاتها 
المعمارية والإنشائية التي هي من الأهمية بمكان لتبيان علاقات هندسة العمارة الأرمنية 


مع السورية بين القرنين 7-5 م. 
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1 - كرك بيزة ( 3 ) في القرن التالثن ( ١‏ ) في القرن الرابع ( © ) في القرن الخامس ومخطط المجمع 
في القرن السادس. 
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7 - كنيسة الديروني ( القرن السادس ) و الجبهة الغربية و مظهرها من الزاوية الشمالية -الشرقية . 
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7- كنيسة ست الروم ( القرن السادس ) منظر المجّمع من الجهة الجنوبية و الكنيسة ذات البهو 
الواحد من الجهة الجنوبية - الشرقية . 


1- دير سمعان ( القرن السادس ) الكنيسة ذات البهو الواحد في الدير الجنوبي من الجهة الشمالية - 
الشرقية:و الذ اك 


41 


/اج/ 


21 


ع" 


ع اشكال الكتانين 


: 


أت 


أ 


الواحد )١(‏ كرك حير )كتين [0)اسرهاة . 


11 - كنيسة فافرتين ( القرن السادس ) من الجهة الجنوبية - 
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- كنيسة كفير ( القرن الخامس ) مقطع محوري و مخطط إعادة إنشاء الجبهة الجنوبية 
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- كنيسة بابسقا ( القرن الخامس ) - المدخل الرئيس . 
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1 - كنيسة بحيو ( القرن الخامس ) - إعادة إنشاء المجمع الغربي و المخطط . 
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1 - كنيسة باقرحا الشرقية من الداخل و مدخلها الرئيس الغربي . 
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- كنيسة باقرحا الشرقية من الداخل و مدخلها الرئيس الغربي . 
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1 - دلحس و«المعطودية من اللجهة 'التدنوبية'> الغربية و قسم .مق المذاخل الغربق الركيس": 
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جرم يس نحن سم ايا المع ارماك 
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14 - كنيسة باموقا ( حوالي ٠٠١‏ م ) المسقط و إعادة الإنشاء . 
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5111 - كنيسة ماعز الشرقية ( القرن السادس) الجبهة الشرقية و شباك الحنية . 


1 - كنيسة سر جبلة ( القرن الخامس ) - إعادة إنشاء و تاج سلسلة الأقواس . 
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57 - كنيسة الأندرين ( القرن السادس) . ساكف المدخل الغربي و زخارفه . 


١ /ا.‎ 


7 - كنيسة الأندرين ( القرن السادس) . ساكف المدخل الغربي و زخارفه 
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1 - كنيسة تقلا ( القرن الخامس 


) إعادة إنشاء و مسقط . 


1 - براد - بازيليك جوليانوس - ( 949 - 7.: ) - المسقط و تاج سلسلة الأعمدة . 
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27 - البارة - بازيليك الحصن ( القرن الرابع ) - إعادة إنشاء . 
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71 - بابسقا - الكنيسة الشرقية - تيجان سلسلة الأقواس . 
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ؤي لور دو سا2 ككيسة الر ننملة المحظ صوين: الحية المتريةي بحكذة القديي 2 
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71 - براد. الكنيسة الشمالية . المنظر من الجهة الجنوبية - الشرقية و شبابيك البهو الأوسط . 
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1 171 - كنيسة ترمانين ( القرن الخامس ) شكلها من الجهة الشمالية - الغربية . 
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13 - قلب لوزة - المنظر من الداخل . 
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7111 - الرصافة - التاج و سلسلة الأقواس الجنوبية . 
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الفصل البالت 


كنانس أرمينيا البازيليكية المبكرة 


عندما قمنا بدراسة حول هندسة كنائس أرمينيا البازيليكية - التي شيدت في الحقبة 
الف وسسطية المركر قت قعر فنا كلى. أبحاث العلماك الأرمن و الأكاني و انشكدا أيضنا عن 
نتائج أبحاثنا الميدانية الخاصة حول تلك الأوابد الأرمنية. 

قام عدد كبير من الباحثين مثل سترجيكوفسكي و طورامانيان و ف. هاروتيونيان 
ون. طوكارسكي وأ. ياكوبسون وه. خالباخجيان وأ. خجادوريان وباولو كونيو وج. 
تييري وب. دونابديان بدراسة قسم من الكنائس الأرمنية البازيليكيية ذات البهو الواحد 


والأبهاء الثلاثة بين القرنين 5-54م. 
.ل 1918 ع رع 1/الا (2م0تناط 0ن اع امعصعخ عع أكصبكا نج 16ن[) -. 1 


80775 511217 
(0101119/311 83 011152ع0(2102126آ مسمعالدء11351] دع1ن[[) -.2 


بالأرمنية 1701221021191 .1 1948 - 11 ,1-1942 ,موباعمم7ا 
(أبحاث في تاريخ هندسة العمارة الأرمنية) 
(امكاء ١/7‏ 117 - /11 اماع ممعم تتنااعع ]1ط لم ) -.3 
101315117 .5].11 1961 - مرو ممع 
(اماء/ا 11/ا< - 8/7 المعماتى هتتاأوعطع 200 1م15 عالتعطء)()) -.4 
0 161111281201 -/74056017 رموط360لآ 1آ.م 
22 ل 11تنالكاع] لطلامة 150112 055127/2ع5/ا ,المع لمث و تناع تطل1[ م ) -. 5 


طعاخ 1966 -7105132 - 2125130ع.]آ 3 ح ررره 1 ولطعلهحه) 
مهن زط لهم مك1 


73- وتعه (وع1ءه51 1/711 - /آ1 بلك عصطع 1 معططاتة عتتتاعع 1 [طء2ة * 1[آ) -.6 
1 عع 
38 -- 10128 (10مع56 20126 1[ /ا1 20 2511622 12لأاعالطععة * آ) -.7 
معطنان) مابة 
من الدراسات حول الكنائس الأرمنية البازيليكية - عدا دراسات ن. مار حول 
بازيليك عانا:ء5ع]؟ التي جاء ذكرها سابقاً ‏ بحث أ. ساهينيان الهام جد حول كنيسة 
الصليب المقدس في مدينة أباران (تذكر هذه الكنيسة في الأبحاث كبازيليك كاساخ) 
وكتاب الباحث الإيطالي 0011260 831110حول سلسلة من الكنائس البازيليكية ذات البهو 
الواحد التي قام باكتشافها شخصيا في منطقة باسفرجان الأرمنية. 
(علصة77ع2عع1108 رلمة9510117آ , 1اع 2101 ,ال 1ل عطء1[زمد8 ع.[) 
0120) 31110 1973 .0123] 
وذكر أ. ساهينيان أيضا الكنائس البازيليكية الأخرى في ارمينيا مثل علناع7ع لآو 
طالاللو تتواتطعء لا و علةد0طدث و عاطة 10721076123٠‏ وغيرها من الكنائس ذات 
البهو الواحد. وخصص 2.001260 بدوره فصلا كاملا حول دراسة أشكال جميع 
القداتين الأرهصة ذات لبي الواحن: ظ 


تعتبر دراسة كنائس أرمينيا ذات البهو الواحد والأبهاء الثلائة صعبة لسببين هامين وهما: 
أ- معظم هذه الكنائس في حالة سيئة جدا 

ب- ليس هناك كتابات على جدران هذه الكنائس ولا نجد في دراسات المؤرخين 
أي ذكر حول تاريخ تشييدها الدقيق. 

يعتبر الاختصاصيون بشكل عام أن جميع الكنائس البازيليكية الأرمنية في الحقبة 
القروسطية المبكرة بنيت بين القرنين 1-4م. لذلك فإن مسألة الوصول إلى تصوّر دقيق 
حول تشكل وتطور تصاميمها ليس من الأمور اليسيرة. ومعرفة تاريخ البناء مهم جدا 
لتقديم جواب علمي دقيق وخاصة أثناء دراستنا المقارنة بين الكنائس الأرمنية والكنائس 
السورية المشابهة التي هي مجال بحتنا واهتمامنا. إلا أن ذلك لا يعني أنه يتعذر علينا 
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تأريخها ولو بشكل قريب للحقيقة وذلك انطلاقا من دراسات العلماء المرموقين حول أهم 
الكنائس وبالتالي تصنيفها كرونولوجيا انطلاقاً من النواحي الأكثر تميّزا. 

يُصعْب غياب المعطيات الكرونولوجية أيضا مسألة تحديد طبيعة الكنائس الأرمنية 
إن كانت ذات بهو واحد أو ذات أبهاء ثلاثة بسبب شح الحقائق العلمية الحالية. لكننا 
سنحاول قدر الإمكان من إلقاء الضوء على هذه المسألة في الفصول القادمة. 


الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات البهو الواحد 


يربو عدد الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات البهو الواحد - التي تعود إلى الحقبة 
القروسطية المبكرة - على الأربعين بغض النظر عن حالتها. وتقع معظم هذه الكنائس 
اليوم على مساحة الجمهورية الأرمنية. وَيُعدَ البروفسور 0260© .2 أول باحث قدم 
جدولا موحدا عنها في مؤلفه: 


عأمة 236 عامة " أأناك 1152الناكء 01 00151 ”.قم المقتاك 22160 عطن1]افو8 ع.[آ) 
2 - 123771298 (6123120122 


وقام البروفسور موروس هاسرتيان بوضع جدول أيضا بعد دراسة هذه الكنائس 
في كتابه: 
- 2210 مالع تخ * بآ عل 201011 ع396 عناولملا أعلة ه وعولاعو8 5ع.1آ) 


11113 ع ارم 01 116111001 0510 21520 أعل اأألم (. عطوة 1أاعتطء 
8 -71ع2ء 17 1975 


بعد ذلك وفي الثمانينات من القرن الماضي درس أ. ديرميناسيان جميع الكنائس 
البازيليكية ذات البهو الواحد الموجودة على أرض أرمينيا وحصل على درجة الدكتوراه 
فى ابسطة (بطرسبورغ الحالية). 

يعد البازيليك ذو البهو الواحد البناء الأقدم و« الأكثر حيوية » بين الأوابد المسيحية 
التي بُدئْ باستعمالها ابتداء من القرن الرابع وحتى هذا اليوم. ولهذا البازيليك تصميم 
سيط يكذ | «رثالقه دن المضا.: (البهو) المستطيل الشكل وينتهي بحنية على واجهته 
الشرقية. ولكن لهذا البازيليك أنواع أيضا التي لهل علاقة بشكل الحنية وغرفتيها 


١ 2 /ا‎ 


الجانبيتين وتوضنّع الأروقة الخارجية. 
يصنف جميع الباحثين هذا النوع من الكنائس الأرمنية إلى بعض المجموعات على 
الرغم من تباين هذه التصنيفات. 
يصنفها البروفسور م. هاسرتيان مثلا إلى ثلدث مجموعات وهي: 
أ.- الكنائس التي تحتوي على حنية شديدة البروز نحو الخارج 
ب.- الكنائس التي تحتوي على أروقة 
ج.- الكنائس التي تلف حنيتها جدران مستطيلة الشكل 
يقسمها أ. دير ميناسيان بدوره إلى مجموعتين هما: 
اعد كدان :ات ديكنية نان ماهد تكو الحهة الشارحرة 
؟.- كنائس تلف حنيتها جدران مستطيلة الشكل 
واقترح ف. هاروتيونيان مجموعتين هما: 
أ.-- كنائس بازيليكية ذات بهو واحد ورواق خارجي 
ب.- كنائس بازيليكية ذات بهو واحد دون أروقة 


( 110115131153111 طقعلة0ع10(3:02:256آ تزع عل 11/ا - 7 أماما1]2) 


بالأرمنية 1123201000112 .1/7 1معط 1950 - روعرعلا 


( أوابد مدينة دبيل المعمارية بين القرنين ©-/ام.) 
ويقسم 56528075141 .1 هذه البازيليكات الأرمنية إلى مجموعتين: 
أ.- كنائس بازيليكية ذات بهو واحد بدون أقواس حاملة للقبو السريري غآباه/؟ اعمسد8 
ب.- كنائس بازيليكية ذات بهو واحد وأقواس تحمل القبو السريري. 
(1111028 11120 للع 1مع لقث زع أكصبكلبتد8 ع01[آ) 512398057511 .ل 
وقد قمنا بدورنا بتقسيم هذه الكنائس التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة إلى: 
|.- كنائس تحتوي على حنية بارزة جدا نحو الجهة الخارجية. 
.- كنائس تحتوي على غرفتين جانبيتين فقط. 


١ 8غ‎ 


".- كنائس تحتوي على غرفتين جانبيتين وأروقة. 
5.- كنائس لا تحتوي على غرفتين جانبيتين ويلف حنيتها جدار مستطيل الشكل. 


كنانس بازيليكية ذات بهو واحد وحنية بارزة نحو الخارج 


تنقسم هذه الكنائس حسب مسقط حنيتها الخارجية إلى قسمين: 
أ.-- حنية نصف دائرية 
ماد يوت وشاعة 
(ع1 110115131531311 2213122377 36510077 106972027ط5ع512 51بامل[2202 1مة11239:350) 
ظ بالأرمنية (1135126122 .11.71) 
(أوابد أرمينيا ذات البهو الواحد والحنية البارزة نحو الخارج) 
وتكون الحنيات من الجهة الداخلية إما نصف دائرية أو على شكل حدوة فرس في 
معظم الأحيان. وهناك مثال معروف واحد للبازيليكيات ذات البهو الواحد والحنية 
المستقيمة من الداخل تعود إلى الحقبة القروسطية المبكرة وهي كنيسة 4181118 
الأرمنية الكبيرة. إلا انه لا يمكننا التأكيد على ذلك نهائيا وذلك بسبب إعادة ترميمها في 
القرون الوسطى المتأخرة. 
يضع م. هاسرتيان الأبدة 150121©10' (01112ا1(351) بين الكنائس ذات البهو 
الواحد والحنية نصف الدائرية الخارجية (تقع الاآن في تركيا على السفح الشمالي - 
الغربي لجبل آرارات) التي تم اكتشافها أثناء التنقيبات المنهجية في القرن التاسع عشر. 
8 م.م 1610 
وقد شيدت هذه الكنيسة ببلوكات كبيرة مجلية من الأحجار البازلتية دون استخدام 
الملاط. ومن المحتمل أنه أضيفت إليها حنية نصف دائرية من الداخل والخارج على 
جبهتها الشرقية في القرن الرابع» وبذلك تحول هذا البازيليك إلى كنيسة يصل عرضها 
إلى عشرة أمتار - الذي يزيد كثيرا عن عرض الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات البهو 


١ 48 


الواحد - التي لا يتعتى عرضها عن 7-5 م. ومن المحتمل أنهم أسندوا سقفها على 


صفين من الأعمدة الخشبية. ونجد أحجارا بازلتية بمحاذاة الجدارين الطولانيين من 
الداخل من المحتمل أنها كانت قواعد للأعمدة. لذلك نرى أن الآبدة 150121670 كان 
لها تصميماً ثلاثي الأبهاء بدلا من البهو الواحد. 

نجد في حي 1761155868 في مدينة كوريس الأرمنية كنيسة القديسة هريبسيمة 
(طولها 770 م) ذات البهو الواحد والحنية نصف الدائرية من الداخل والجهة 
الكاكية: 


110 8 


وقد تم إعادة بنائها كاملة في عام ١57١‏ لكنها احتفظت بتصميمها الأوّلي ومدخلها 
الأصلي وبعض العناصر الزخرفية كالإفريز المسنن الذي كان يتميز به الفن الهندسي 
بين القرنين 5-5م. 
من الأمثلة الشيقة جداً التي تنتمي إلى هذه المجموعة» تلك الكنيسة البازيليكية ذات 
البهو الواحد في قرية 650059 الواقعة في الجهة الشمالية - الشرقية من بلدة 
لوساكرد الأرمنية. وكان لهذه الكنيسة مرحلتان للبناء. وقد بقي من الكنيسة الأصلية 
جدزان مبنية بأحجار بازلتية غير مجلية بارتفاع ١-1م‏ رفعت عليها جدران بأحجار 
الدوف 120114 البركانية المحلية. أما الحنية التي تشبه حدوة فرس من الداخلء فإنها 
أطيدت مضلعا نتاعيا مق الدية للخادحية: 
نعط (عاعمطنةكاتقطدن110] ممعلدلع10[2:02:526آ 1لقع011521.]) 
بالأرمنية 1125:2122 .7/1.71 2 .710 1972 -“ 10011 >1 ممعلمعلة:12521آ 


(أوابد بلدة لوساكرد المعمارية) 
لقد تمّ استبدال السقف الخشبي بالقبو السريري لذلك أضيف زوج من الركائز 
الجدارية على الجدارين الطولانيين من أجل القوس الذي سيحمل السقف. وتشبه 
العناصر الزخرفية على ساكف المدخل الجنوبي الوحيد - التي تمّ نقشها بعد إعادة بناء 
الكنيسة - زخارف ساكفي المدخلين في كنيستي كاساخ و 12اة©7علا التي تعطينا الحق 
بتأريخ إعادة بناء الكنيسة في القرن الخامس وبنائها لأول مرة في القرن الرابع. 


١ ه٠‎ 


تقف في مقبرة باديكيان في بلدة 1225081 الأر واية كنسة صيكيية هد ا اذاه نهو :و الك 
شيدت بحجر الدوف البركاني لها حنية تشبه الحدوة من الداخل وهي نصف دائرية من 
الجهة الخارجية. ونجد على الركيزة الجدارية لقوس الحنية نقوشا ترمز إلى الأبدية 
ووردة على الجدار الجنوبي لهذا القسم مؤلفة من ست وريقات التي هي من ميزات الفن 
الأرمني بين القرنين 5-5م. 
يربو عدد الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد والحنية المضلعة من الخارج عن 
بقية أنواع الكنائس. وجميع حنيات هذه الكنائس خماسية الأضلاع وأكبر كنيسة في هذه 
المجموعة وأكثرها تمايزا هي تلك الكائنة في وسط قرية جارجاريس (أعيد تسميتها 
بديريك) في منطقة أباران الأرمنية. وقد لاحظنا أثناء أبحاثنا الميدانية في عام ١9174‏ 
أ الحدان الشمالى والقسم:العتمالي خ الشتوقى. تمن :الحنية القن شندنا تححر «الذوت 
المجلي لازالتا قائمتين. وتقسم ثلاثة أزواج من الركائز الجدارية - التي تنصهر مع 
الجدارين الطولانيين - قاعة الصلاة إلى أربعة أقسام والقسم الشرقي هو الأعرض 
بينها. وترتبط الركائز الجدارية ببعضها بعضا طولانيا بأقواس تشبه الحدوة عدا القوس 
الشرقي الذي يختلف عن بقية الأقواس شكلا وارتفاعا. والحنية نصف دائرية من 
الداخل وليست كحدوة بارزة. 
ةا باط ه88 مها نالع10[2:03126 1120 علنتدموام) 
بالأرمنية 98.م 1964 - برجاعمع/” 
(لمحة حول تاريخ هندسة العمارة الأرمنية) 


ولا توجد شبابيك على الحنية بل هناك صليب متساوي الأضلاع في وسطها. 
وكغيرها من الكنائس الأرمنية البازيليكية العديدة لا يعرف تاريخ بناء كنيسة 
جارجاريس بشكل مؤكدء إلا أنه - انطلاقا من مسقطها العام وعناصزها التفصيلية 
(الركائز الجدارية التي تشبه حرف 7 وأقواس تشبه الحدوة ونقوش تعود إلى الحقبة 
المسيحية المبكرة وغيرها) - تؤكد أنها شيدت بين القرنين 5-4م. 

0 4 ذط] 


١١ 


توجد كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد في حالة خراب على مساحة كيلومترين عن 
قرية 7705166722 في ناحية أشداراك الأرمنية تسمى 987[ 830211 باسم مالك 
الأرض. وقد تبين لنا أثناء البحث الميداني في خريف عام ١176‏ أن الكنيسة شيدت في 
الفترة القروسطية المبكرة وكانت تدخل ضمن مجمّع صغير للرهبان. لقد تأكدنا من ذلك 

من بقايا الجدران حول الكنيسة. 
بنيت كنيسة 105126722 ذات البهو الواحد على مصطبة متدرجة تحتوي على 
مصلى بقياس (4,.8 * 5,م) ومدخل غربي رئيس وحنية مضلعة خماسية من 
الجهة الخارجية وتشبه الحدوة البارزة من الداخل. والجدران رقيقة يصل سماكتها إلى 
أقل من متر واحد وهي مجهزة لحمل السقف الخشبي. ويتأكد من ذلك يسبب وجود 
زوج من الركائز الجدارية اللتين شيّدتا قرب الجدارين الطولانيين. وكانت الركائز 
الجدارية - كذلك الأقواس الجدارية الكائنة قرب الجدارين الشمالي والجنوبي - تحمل 
السقف الحجري الجديد. وتعد بقايا الأوابد الموجودة حول الكنيسة وزخارف الكنيسة 
البازيليكية من ميزات هندسة العمارة الأرمنية في القرن الخامسءلذلك فإن التصميم 
الخشبي لسقف الكنيسة تمّ إنجازه في حقبة أبكر من القرن الرابع وليس في بداية القرن 

الكاكين:» 

(©25221161ةط5نا0ط]ط تقصة 8/1 510077طخ 207كعلطدعط5 01150 علة410 أمهل5ة:1235]) 
بالأرمنية 1135121120 .7/1.71 7.37 


(أوابد أرمينيا ذات البهو الواحد والحنية البارزة على الجهة الخارجية) 
إن الكنئيسة التي تلفت النظر أكثر من غيرها ضمن هذه المجموعة - التي مرّت 
ببعض المراحل الإنشائية وتمتاز بعناصرها الزخرفية التي تساعد على تأريخها - 
موجودة في قرية 28801 الواقعة في منطقة أشداراك الأرمنية. وقد وصلت إلينا هذه 
الكنيسة البازيليكية ذات البهو الواحد التي تسمى 102143317017 على شكل قلعة - 
كنيشة..وقه شك البصلى :أده :4118م ) والحون. النازلئق المحلى وتتكيي قتييها 
الشرقي من الجهة الخارجية بحنية مضلعة خماسية. أما من الداخل فإننا نلاحظ أن 
حنيتها نصف دائرية. وللكنيسة مدخل على كل من الجهة الغربية والجنوبية (اللتان 
١ 7‏ 


سه > عم 0000م 5" »د #5« م #١‏ تس “تا 7 فيو ١‏ اليا نت 0١‏ السب اليعسم وجري ومنب جج” اس 177 ايف 1 نا 71114 خا بدا جود بناجو داح] ص بيو يل بايا اسرد ده بدا جابدي واد خاي باااوإبا وود ريب تاو يفت 


تحتويان على ساكفين وشق أفقي فوقهما لتحييد القوى الضاغطة) وشبابيك تنتهي بحنية 
على شكل حدوة على جميع الجدران عدا الجدار الشمالي. 
يوجد على الجدار الغربي زوج من الشبابيك تنفصلان عن بعضهما بعضا 
بعامودين صغيرين. وتوجد إلى جانبي الحنية زخارف مشابهة وصليب متساوي 
الأضلاع محاط بأوراق وأغصان الكرمة المتشعبة. ونرى في القسم العلوي منها 
زخارف هندسية شبيهة بتلك الموجودة على بازيليك 6171لا وتربة القديس سركيس 
في كنيسة 176101 (478 - 410م) وعلى قبر القديس كريكوريوس في دير أماراس 
(5865)م. وتقدم لنا جميع هذه الحقائق أسبافدا كافيا لاعتبار كنيسة 102112123701 في 
:23 من أوابد النصف الثاني للقرن الخامس. 
5 1611 
وقد أعيد بناء الكنيسة في القرن السابع. لذلك ولإبدال السقف الخشبي بالقبو 
السريري الحجري قاموا ببناء ثلاثة أزواج من الركائز لحمل الأقواس التي يستند عليها 
السقف على الوجهين الداخليين للجدارين الطولانيين. 
7 ,11 (مةنام 201 ]1 مه اله 20222 (0آ ممكلةءاج112 نزء]نالا) 


بالأرمنية 102202012 .71 
(مواضيع حول تاريخ هندسة العمارة الأرمنية) 

وجرى الترميم التالى في القرن العاشن عندما تحولت الكئيسة إلى قلغة: 
تقف إلى الجهة الجنوبية - الشرقية من 13121 وفي محمية خسروف في قرية 
بايبورت الأرمنية كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد مبنية بالبازلت المجلي وهي جملونية 
السقف ولها حنية مضلعة خماسية بارزة جدا نحو الجهة الخارجية التي حافظت على 
تصميمها وتفاصيلها بشكل كامل. ويستند قوس الحنية-الذي يشبه الحدوة البارزة- على 
تيجان الزوايا التي نقشت عليها أوراق النخيل التي يتطابق فن نحتها وطريقة تحقيقها 
مع زخارف وتيجان الركائز الجدارية للجبهات الخارجية لتربة القديس سركيس في 
كنيسة 1610# لكن بإضافة تفصيل استثنائي واحد وهو نحت رؤوس آدمية بين 
الأوراق. 


١ ؟ه‎ 


- طعة/آ ع11501112111 لطع اطع تخ مفعلهل0ع0[3503:356آ محمعلد20هدجنا8 تق12]ط) 
0 - 119 .م 1993 ,1-2 ول *”وع20ةص]ط مفكلة أ كه طةط 2 حلص 8 ** (111520210117 


بالأرمنية 112512168 .71.371 
(علاقات هندسة العمارة في الحقبة القروسطية المبكرة بين أرمينيا وبيزنطة) 


وقد شيدت كنيسة ثانية إلى الجهة الجنوبية من كنيسة بايبورت في الحقبة 
الفرووؤسكلية الميكز ة أيضيا اكتشوك' انام النتقينالت الرأدرنة: وئعة ورجوة :كتيسفن ذات بهو 
واحد جنبا إلى جنب ظاهرة فريدة في هندسة عمارة تلك الفترة الزمنية. وبعد تنظيف 
المتطلقة:. الماك الكنينية ‏ اكتشفة قطفة مزق ماكفك» ذه الكنيينة كقته مهيا :كلفتات 
باللقة اليونائية عن اليفين. إلى لسار انهم معكويتان .فى الم بوهم 1814م 
(الصحة) و 111781210 (الهناء أو السعادة). ويمكن التخمين أن صاحب النقشين 
أراد بذلك إخفاء انتمائه الطائفي (الخلقيدونية) 
0 111 
اكتشفت كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد من قبل طوكارسكي أثناء التنقيبات الأثرية 
في قرية [10[6176 بين عامي ١1175 -- 1١558‏ مبنية بالدوف المجلي وتحتوي على 
حنية مضلعة خماسية بارزة من الخارج وكورنيش مسنن. وقد تم بناء نصب يعود إلى 
القرن الخامس على المصطبة الجدارية لهذه الكنيسة ومدفن تحت الأرض على بعد متر 
واحد فقط إلى الجهة الشرقية منها. 
6 1964 - طتوكعطع لآ (10ع26 زلطع 0 ,2 رزعنتاء[0آ) اعلوتهعا[ه 1 .21.11 
ويؤرخ طوكارسكي الكنيسة أنها من القرن الخامسء أما خجادوريان فإنه يعتبرها 
من القرن الرابع. 
2 (وع1ع»516 1/711 - 18/7 نال عقطقة اسه عتناعع ] لطععة * 1آ) 
10 عع 
والتأريخ الأول حسب رأينا هو الأقرب إلى الحقيقة وخاصة أن النصب الذي 
بني على مصطبة جدارية يعود إلى القرن الخامس انطلاقا من بعض التفاصيل 
الموجودة عليه. 


١4 
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بالأرمنية (6 110115121152111 
(أوابد أرمينيا ذات البهو الواحد والحنية البارزة نحو الجهة الخارجية) 


اكتشفت أثناء التنقيبات الأثرية في عام ١977‏ أساسات كنيسة بازيليكية ذات بهو 
واحد وحنية بارزة خماسية الأضلاع في مدينة إتشميادزين الأرمنية وعلى الجهة 
الشرقية من كنيسة القديسة هريبسيمة وعلى محورها الطولاني تماما. ويعتقد أن لهذه 
الكنيسة علاقة في استشهاد هريبسيمة ورفيقاتها. إلا أن المؤرخ الأرمني المعاصر 
أكاتانكيغوس يؤكد أن هذه القديسة هي وحدها التي استشهدت هنا وبنيت هذه الكنيسة 
على قبرها في القرن السابع. 
في محمية خسروف قرب 17١323503283‏ نجد خرائب كنيسة ذات حنية خماسية 
المسقط من الجهة الخارجية شيدت بالبازلت المجلي على قاعدة مضلعة ولها مدخل من 
الشمال وزوج من الأعمدة الجدارية للقوس الذي يحمل السقف الجملوني. 
عتقع مع ' 1[ كصهل عاصة! ائدد 26510 عه2 علاوتتانا كعم 2 دعدزاوء و5ع.]) 


110 .1/1.11 (عصصدع 1اعتطعمو»ه201 


6 - 115002 "*طهوااع26ع18] 11218 21612011210 طآ .16215 مغمدمخم دعل بنع“ 
ظ 4 .م 


توجد كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد في شوغاكات إلى الغرب من كنيسة القديس 
بطرس (القرن التاسع) شيدت بحجر الدوف المجلي وهي في حالة شبه مدمرة وتحتوي 
على حنية 'دائرية من الداخل وهي خماسية المسقط من الجهة الخارجية. وهناك حقيقة 
أخرى حول تشييد هذه الكنيسة في القرن الخامس وهي حَجَرَة ال 1020056 الشمالية 
التي يرتكز عليها ثقل القوس. والحنية لازالت تحتفظ بزخارفها المميزة التي كانت 
شائعة في تلك الحقبة المسيحية المبكرة وتحديدا الحلقة والصليب المتساوي الأضلاع في 
داخلها. 

اكتشفت كنيسة بازيليكية كبيرة ذات بهو واحد وحنية خماسية المسقط من الجهة 
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الخارجية مبنية على قاعدة متدرجة وركائز في مجمّع 5670285868 أثناء التنقيبات 
الأثرية التي تمّت في عام .١9717‏ ويعود تاريخ إنشاء هذا المجمع إلى الحقبة المسيحية 
المبكرة. 


كنائس بازيليكية ذات بهو واحد وأروقة 


نجد أمثلة شيقة في تصميم هذه المجموعة من الكنائس ذات البهو الواحد التي تحمل 
طابع التطور المستمر بسبب تحولها من التصميم الطولاني إلى المسطح العرضاني . 
وقد أشار إلى ذلك لاحقا أيضا كل من سترجيكوفسكي وكليوك وآخرين . 
8 1110 112111 11 051لا 82101 ع121 
[- 5129801511 . [ 388 0.373 
لمعظم الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات البهو الواحد - التي تعود إلى العصور 
المسيحية المبكرة - حنية صغيرة» ورواق خارجي في البازيليكات ذات الأبهاء الثلاثة 
مثل 0012[ و 1ما[ع1 وعأنتاعءعلا و 0020112). (استخدمت هذه الصالات ذات 
الحنيات لأغراض شتىء مثلاً لخلق مساحات إضافية وذلك لاستيعاب الجمهور الكبير 
أثناء الأعياد والاحتفالات الكبيرة) كما'يؤكد المؤرخ الأرمني غازار 23+6151. ويعتقد 
سترحيكوفسكي- خلافا للمؤرخ الأرمني - أنها استخدمت حتى في الأيام العادية . وهناك 
رأي سائد أن الأروقة الخارجية كانت تستعمل من قبل الأشخاص الذين يطلبون التوبة 
في الحقبة القروسطية المبكرة. 
وإذا أخذنا بالحسبان أن الكنيسة الأرمنية - التي اشتركت في المؤتمر الكنسي 
العالمي الأول المنعقد في نيقية في عام 55 ميلادي وكان عليها أن تقبل قانون 
النتوبة الكنسية الذي فرض على جميع الكنائس الأخرى أيضا- فمن البديهي ظهور 
الأروقة في الربع الثاني من القرن الرابع (أ. ساهينيان) إلا أن هذه الأروقة إنتشرت 
بأعداد كبيرة بين القرنين الخامس والنصبف الأول من القرن السادس. ويبدو أنهم توقفوا 
عن إنشائها في الربع الأخير من هذا القرن. 
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ممعلق 352121 'اع1.126'* (ع15312121تقطكنا10ط 'كقطهة1ك/ا 01 كتقطوئع5 تتتط5ة1]0) 


بالأرمنية 1125224120 .71.1 1974 - 55.م 810.3 * أتزع طناتانالك] 


(أوابد داشير ذات البهو الواحد) 
تنقسم الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية 
المبكرة إلى قسمين: 
أ.-- كنائس ذات بهو واحد ورواق وغرفتين إلى جانبي الحنية 


ب.- كنائس ذات بهو واحد ورواق ولا تحتوي على غرفتين 


تنتمي كنيسة كارنود (10193135) وتاناهاد و 10010 وكورتان وكيول أكاراك 
وهابارتسي وجكراشين والقديس كيفورك وعادمة1©60©7 إلى المجموعة (أ). وتقع 
الكنائس الست الأخيرة في ناحية داشير التاريخية (منطقة لوري الحالية). 
توجد كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد مبنية بالحجر البازلتي المجلي ولها مصلى 
طويل (5,75 - 15,55م) إلى الجهة الشرقية من مدينة كيومري (لينينياكان سابقا) 
على سفح تلة قرب قرية كارنود. وهناك غرفة مستطيلة الشكل إلى الجهة الجنوبية من 
الحنية نصف دائرية التي لها حنية صغيرة على جدارها الغربي من الجهة الخارجية. 
لقد أعطى العالم الأرمني المرموق ط. طورامانيان مكانة كبيرة لهذه الآبدة في أبحاثه 
مؤكدا أنها كانت معبدا وثنيا حول إلى كنيسة في القرن الرابع بعد استبدال حنية المعبد 
المستقيمة بحنية نصف دائرية وإضافة الغرفة الجنوبية الجانبية وحنيتها من الجهة 
الخارجية والرواق الخارجي. 
35 .1 10311 .1 
ظهر أثناء دراستنا الميدانية في عام ١974‏ أن الحنية' نصف الدائرية كان لها 
التصميم ذاته قبل إعادة ترميم الكنيسة. وإن الغرفة المجاورة لها - التي تحتوي على 
حنية صغيرة - تمَّ بناؤها في الفترة ذاتها. وتصل سماكة الجدار الغربي إلى ١١5‏ سم.ء 
لذلك بإمكانه استيعاب تلك الحنية نصف الدائرية الصغيرة. ومن الشيق أن نعلم أن 
لجدران بازيليك كارنود سماكات مختلفة. وتصل سماكة الجدار الشمالي إلى ١١١‏ سم 
والجنوبي إلى ١٠٠١‏ سم والجدار الشرقي للغرفة إلى ٠١‏ ١سم‏ والجدار الغربي- كما 


١ /اة‎ 


ذكرنا- إلى ٠75سم.‏ وتعتبر هذه السماكات الكبيرة للجدران من ميزات الكنائس 
الأرمفية الميكر ف 

زال رواق بازيليك كارنود الجنوبي من الوجود . وحسب أقوال ط. طورامانيان 
فإن تسمية القرية بديراكلار (الأعمدة بالتركية) شاهد على وجود الرواق المعمّد في 


الماأضي 5 
مرعك1 


وتعد كنيسة كارنود من أقدم الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد في أرمينيا. 
ووو اقاندا على دلق تعسهييا ودر انها الشركة و احهازها وسواكك مذاكليا الكرة هذا 
والتاج الجداري لقوس الحنية والإفريز المسنن وغيرها من العناصر. 

توجد إحدى أهم الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات البهو الواحد على تلة في الجهة 
الجنوبية من قرية 416715 الواقعة في منطقة سيسيان الأرمنية التي شيدت في الحقبة 
القروسطية المبكرة وتحديدا كنيسة دير تاناهاد. وتكمن شهرة هذا الدير ليس في فنَ 
عمارته فحسبء بل لمكانته الكبيرة بين الأديرة (بعد دير داتيف)في. الحقبة القروسطية 
المبكرة. 

بالأرمنية م12[اء :0 5مصضومع:5 1910 - 111115 (مفكلة5ز5 كلمقطة1! مناتان دلج 8 ) 

(تاريخ مقاطعة سيساكان) 

تعرف كنيسة القديس ستيبانوس في دير تاناهاد في المصادر المعمارية أنها آبدة 

تعود إلى القرن الخامس. ويستند الباحث الأرمني م.م. هاسرتيان على تأويل 


المؤرخين الأرمنيين ستيبانوس أوربليان وغيفونت آليشان ويرى أن الكنيسة شيدت في 
عام ١53م.‏ 


54. 1115261 تفمم1ل/ا #متقطوطء 5 الاتطوج12) 


7١1.71. 11251122 بالأرمنية‎ 


١ 


(أوابد داشير ذات البهو الواحد) 
وتعد هذه الكنيسة قاعة ذات بهو واحد بقي منها الجدار الغربي والشمالي والحنية 
والغرفة الجنوبية الجانبية وأصبح ممكنا في السبعينات من القرن الماضي إنقاذ قوس 
الحنية المسنن الذي له شكل حدوة. وهناك دراسة قيمة جدا من قبل الباحث الايطالي 
الباكو نوفيللو حول هذا القوس الذي يعد الأقدم في جميع الأوابد الأرمنية. 
-طاعة/ا ممعلةء!125] عا معطا اتتقصنةءا! نثع8223:0215 لاعلا مهع1 | أجد8 308801 1 ) 
110اع8[07 معوملث (طعاعط1 صهةنتلع0[3502136آ[ /3/1101[1120215 


بالأرمنية 3 110 ,1972 - *”و006مع11] معلة اك موطو ولج 8“ 


(بازيليك تاناهاد و مسألة القوس ذي شكل الحدوة في هندسة العمارة الأرمنية في الحقبة 
القروسطية المبكرة) 

كان هناك رواق مواز لجدار الكنيسة الجنوبي لم تبق من أعمدته سوى أساساتها. 
وعلى زوايا الحنية نرى تيجانا مميزة عليها نقوش لزنابق مختلفة. وقد ظهر القسم 
الداخلي من الكنيسة أثناء التنقيبات المنهجية في عام ١970‏ وشكل مسقطها الدقيق و 
حقيقة إعادة بنائها في القرون الوسطى المبكرة. وقد تبين أن مسقط الحنية نصف دائري 
الشكل لا على شكل حدوة الفرس كما نشر عنها سابقا. وللكنيسة مدخل ليس على 
جدارها الجنوبي فحسبء بل هناك باب آخر على الجهة الغربية أيضا وهو بالمناسبة 
مفتوح ليس على بهو المحور الطولاني؛ بل على الجهة الجنوبية من الجبهة الغربية. 
والأهم من ذلك اكتشاف ثلاثة أزواج من الركائز الجدارية القوية قرب الجدارين 
الطولانيين. ويظهر بكل جلاء أنه تمّ إضافتها لاحقا أثناء استبدال السقف الخشبي بالقبو 
السريرى "الحجرى: 

يكتب استيبانوس أوربليان أن كنيسة تاناهاد شيدت في القرن الثاني وهذا التاريخ 
هو موضع شك من قبل المؤرخ الأرمني آليشان الذي قدم تبريراته على ذلك. وإذا كان 
بناء هذه الكنيسة في القرن الثاني غير مقنع إلا أنه من المحتمل أنها شيدت على أنقاض 
معبد وثني في وقت قريب لاحق. وقد تمّ التأكد أثناء التنقيبات الأثرية المنهجية في عام 
05 أن تاناهاد كانت موقعا مقدسا قبل لا أقل عن ألف عام من وجود هذه الكنيسة 


١8 


البازّ بليقية :ذانث. “البهو. "الواح وذلك: نسكب. 'اكتشاك: كداية على . الكتسمة :تعوق الى 
أركيشتي ملك مملكة أوراردو. 

نم اكتشاف مزار القديس 1125801121016آ (67ه م86ه6ه6 6 أثناء التنقييات في عام 

63 في مبنى الكاثوليكوسية في عاصمة أرمينيا القديمة أني. ولهذه الكنيسة 

البازيليكية ذات البهو الواحد ثلاثة أزواج من الركائز المستطيلة. وينتهي البهو بحنية 

3 -- 80 .م (ع عط صهد5اتقط5ن10ط مملطلفلءط100503:3] ترععة(] [آلا - /ا أمامان]) 

بالار منية 010111411 1212010]1] ١/.‏ 

(أوابد دبيل المعمارية التي تعود إلى القرنين 7-٠6‏ م.) 
وبناء على مخطط (ك. كوتشويان) كان لمزار هذا القديس رواق على الجبهة 
الشمالية. 
8 .م-1 و8 ,1952 - سوباعى لا (ع7ع0 ابتمطععط مجعم ععلز عملهطع 2 كا مانا0]) 


بالارمنية 0521202112)© 023120) 
(مدينة دبيل والتنقيبات فيها) 

من الملفت: للنظر .سماكة الجدران الكبيرة لهذا المؤاز الثى تضل إلى :4١م‏ بيثما 
تتراوح سماكة جدران الأبنية البازيليكية ذات البهو الواحد الأخرى بين ا و 
ا65.م ..... 0/01011211ا1220] ١/7.‏ 

تعد الكنيسة ذات البهو الواحد الموجودة في وسط قرية كارني الأرمنية من أهم 
الكنائس في سلسلة الأوابد الأرمنية المماثلة ومن الأوابد المحورية من حيث حلول 
مسقطها المتميّز جدا وزخارفها الخارجية. وهذه البازيليك هي عبارة عن بهو مستطيل 
متطاول (تصل النسبة بين العرض والطول إلى )١:١‏ ولها حنية نصف دائرية عميقة 
ومدخل نحو الغرفة الجنوبية الجانبية ذات الحنية الصغيرة. ويوجد رواق على الجبهة 


الجنوبية من الكنيسة ينتهي عند الجدار الشرقي وثلاثة مداخل الأول منها على الجهة 
الشمالية والمدخلين الآخرين على الجهة الجنوبية. 

وقد شيّدت الكنيسة على مصطبة جدارية مضلعة وتمّ تقسيم البهو إلى أربعة أقسام 
متساوية بمساعدة ثلاثة أزواج من الركائز الجدارية والأقواس التي تستند عليها. وقد 
صممت الجبهات الخارجية بأعمدة جدارية تحتوي على قواعد وتيجان بدائية وحزام 
الأرشيتراف حسب المعايير 08061 الكلاسيكية القديمة المعروفة. وتعتبر هذه الزخرفة 
ظاهرة نادرة في فن العمارة في أرمينيا في الحقبة القروسطية المبكرة. 


وانطلاقاً من هذه الميزات تعتبر كنيسة كارني البازيليكية ذات البهو الواحد من 
الحلقات النادرة التي تربط هندسة العمارة الأرمنية التي تعود إلى فترة ما قبل المسيحية 
مع الحقبة القروسطية المبكرة. وليس محض صدفة أن هذه الآبدة الفريدة تقع إلى جانب 
معبد 13:01 الوثني الذي يعد الآبدة الوحيدة المتبقية في أرمينيا من العصر الهيلليني. 
لذلك تعتبر هذه الكنيسة من أهم الكنائس الأرمنية التي شيدت في النصف الأول من 
القرن الرابع على الأرجح. 
(عصدعععطعمع221 عتمعصسم ' [ عل ,عه غ376 علاوتمنا أعم 3 وعؤزاعء 5ع.1آ) 


بالأرمنية 112512020 .11.11 229 .م 


يمكن للتنقيب الأثري الدقيق أن يخرج إلى العلن حقائق شيقة وحيوية لاحقا ويساهم 
بشكل كبير في معرفة ينابيع تصميم الكنائس المماثلة في تلك الجقبة التاريخية وتبيان 
مراحل تطورها. وقد ساهمت كنيسة كارني- حسب اعتقادنا- في خلق تصميم كنيسة 
661101 لا البازيليكية وذلك انطلاقا من ميزاتها المعمارية. 

هناك سلسلة من الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد التي تحتوي على غرفة أو 
غرفتين إلى جانب الحنية ورواق خارجي حولها في منطقة 1.011 في أرمينيا. وقد كتب 
البروفسور هاسراتيان في الحوليات الاختصاصية لأول مرة حول هذه الكنائس بشكل 
مفصل في مؤلفه: ظ ظ 


بالأرمنية (ع267 22520 طدنا110 لكقصد 1/11 «متتقطويه 5 1 2) 


000 


(أوابد داشير ذات البهو الواحد) 

وَيعَا أن هذا الناتحك ققم :ورضيفا تقصندليا تحول اتصباميد :وقنانتات الكناقين داك الجهة 
الواحدء لذلك سنقوم في هذا الفصل بعرض تحليل مقارن حول الكنائس المذكورة أعلاه 
انطلاقا من دراستنا الميدانية. وكما ذكر م. هاسراتيان فإن وجود تلك الأوابد قرب 
بعضها بعضا يحتم على وجود سلسلة من التعميمات فيما بينها. 

111 4 

على النقيض من الكنيسة البازيليكية ذات البهو الواحد في كارنيء» هناك حنيات 
خارجية نصف دائرية على الطرف الخارجي للغرفتين الجانبيتين. وتظهر تلك الحنيات 
إلى جانب الحنية الرئيسة. أما في كنيسة 1068735167 فالأمر معكوس حيث نراها إلى 
الجانب الشمالي . ومن المحتمل وجود حنية نصف دائرية خارجية على الجهة الجنوبية 
لهذه الكنيسة الأخيرة لكن دون وجود غرفة جانبية. وقد توصلنا إلى هذا الاستنتاج 
بسبب بعض الخرائب الموجودة حولها. ومن الملاحظ أن كنيسة 11052:)51 ذات البهو 
الواحد كان لها تصميم مشابه. وقد دمرت هذه الكنيسة كاملة وأعيد بناؤها في القرن 
التاسع عشر. 

9 .م 10ط1] 

لقد احتفظت الكنيسة على شكل مسقطها السابق وبعض التفاصيل الأخرى ونخص 
منها مدخل الجهة الشمالية المزخرف. ويمكن التأكيد الآن أن الكنيسة كانت أقل ارتفاعاً 
بعد الترميم لأن إحدى النقاط الهامة المميزة في سلسلة هذه الكنائس البازيليكية هى 
ارتفاعها الكبير . 

كما لاحظنا في الكنائس التي قمنا بدراستها (كارنود وتاناهاد وكارني وغيرها) 
توجد-كقاعدة عامة-أروقة خارجية وحنية رئيسة وغرفتيها الجانبيتين والحنية والحنيتين 


الخارجيتين نصف الدائريتين الأخريتين. ويصحّ المنطق ذاته دون شك على كنائس 


داشير ذات البهو الواحد . وعلى الرغم من عدم وجود الأعمدة حول جدران الكنيسة 


من الجهة الخارجية وعدم عثورنا على قواعدهاء إلا أن ذلك لايعني أنها لم تكن تحتوي 
على ذلك. ويمكننا التأكيد - كما أسلفنا - على وجود الرواق انطلاقاً من شكل مسطح 
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الكنيسة. وبرهاننا على ذلك وجود شبابيك كبيرة على ارتفاع كبير وهذه الناحية هي من 
الميزات العامة في كنائس داشير ذات البهو الواحد. علاوة على ذلك فإن وجود 
الحمّالات 00250165) تحت الشبابيك دليل على وجود سقف خشبي للرواق . 


ع1 


وقد جرى بناء سلسلة هذه الحمّالات حول بعض الكنائس 10(©125161 و 001011311 


هناك حمالات ليس على الجبهتين الشمالية والجنوبية فحسبء. بل على الجبهة 
الغربية أيضا . لذلك نعتقد أن الكنيسة كانت تحتوي على ثلاثة أروقة على جهاتها 
الثلاث. وتعود بقايا الجدران الكائنة على الجبهة الغريبة لكل من كنيسة عل012[1222) 
و عآاة1067! إلى أروقة الكنيستين وخاصة الكنيسة الأولى حيث بقايا الجدار الجنوبي - 
التي يتشكل منها الرواق - تلتف من الطرفين نحو الشرق وكأنها تحتضن الرواقين 
الجنوبي والشمالي. ومن المحتمل أنه كانت للكنيسة غرفة ذات حنية خارجية نصف 
دائرية على الجهة الشمالية من الحنية الرئيسية. 


ويذكرنا مسقط 110631451 أنه كان لهذه الكنيسة أيضا أروقة على جهاتها الثلاث. 
ومن الشيق أن نعلم أن مقاييس كنيسة علهمهعل01012© و 1106251 و معطدهىاء»27 
ذات الأروقة على جهاتها الثلاث وسطحها الأوسط الجملوني المرتفع وأغطية البهوين 
المنخفضة تشبه بما يسمى مساقط ومقاطع البازيلكيات ذات الأبهاء الثلاث (الهيللينية). 
وعلى الرغم من بعد داشير عن كارنيء إلا أننا نجد تماثلا كبيرا بين بازيلكات 
المنطقتين كما في شكل مساقطها كذلك في فنها الإنشائي. والبازيليكات هنا ذات جدران 
ثلاثية. وللجدار الأوسط وظيفة حمل أيضا والجداران الآخران مرصوفان بأحجار 
متوسطة الأحجام كما في كنيسة كارني ذات البهو الواحد. 


وتستثنى جدران كنيسة 15067351 عن هذه القاعدة التي لها مداميك أكبر نسبيا 
وهي مبنية بأحجار مجلية. أما أحجار الجدران المجلية لكنيسة 61011872 فهي أكبر 
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حجما وتتراوح مقايسها بين 5٠‏ -40 سم في بعض الأحيان. وكما في كارني فقد 
أعطى البناؤون الأرمن أهمية كبيرة للحفاظ على الوضع الأفقي للمداميك. 


انعكست التفاصيل الزخرفية بشكل عام في الأفاريز والأحزمة والشبابيك والحوامل 
وغيرها. ومقارنة مع الكنائس الأخرى فلأحزفة كنيسة 106817325265 زخارف نباتية 
وهندسية غنية جدا. وقد شيدت حوامل شيقة جدا على هذه الكنيسة حيث نرى رأس ثور 
أو جدي على أحدها وصورة غزال - على الأرجح - على الآخر. ونجد في 0105182 
أيضا صلبانا متساوية الأضلاع موضوعة داخل حلقات. 


نلخص ونؤكد أننا نرى بوضوح مراحل تطور مسقط كنيسة كارني وتأثيرها على 
كنائس #:فط1095 ذات البهو الواحد التي جاء ذكرها حيث لا نلاحظ مراحل التحوّل من 
شكل المسقط الطولاني إلى العرضاني فحسبء بل نجد الذكاء والتفكير المتأني أثناء 
التصميم ونقش الأشكال الزخرفية التي ظهرت وتطورت لاحقا في الهندسة الأرمنية في 
القرن السادس. 


تعذ 1021223287001 في منطقة 0020102) الكنيسة الوحيدة ذات البهو الواحد 
والأروقة دون وجود الغرفتين الجانبيتين. وقد شيدت بأحجار مجلية (زال سقفها 
والجداران الجنوبي والغربي والنصف الغربي للرواق على الجهة الشمالية للكنيسة). 
وللرواق حنية دائرية على الجهة الشرقية حيث أضيفت غرفة مربعة الشكل على الجهة 
" الفقابلة .ني اللقزنين. 10 ال وقد يقن مق العتافسن الخو فية القريز «مؤلقت من 
أقواس صغيرة كان فنا سائدا في القرن السادس فقط. وتشير حوامل الجدر الشمالي أن 


نققفه الرواق كان خماوتنا وسصترعا من اللكقين: 
3 - 0.41م)ع21217ة5ا1قطكنا10آ تفصو 1ط 207 تقطوئقء5 الالطدة12) 
بالأرمنية 112518)120 .11 .1/1 
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(أوابد داشير ذات البهو الواحد) 
اكتشفت كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد غير كبيرة أثناء التنقيبات قرب كنيسة 
شوغاكات في إتشميادزين حيث إلى الجهة الجنوبية منها وعلى نهاية الجدار الشرقي 
توجد حنية خارجية صغيرة من المحتمل كانت تغطي الجهة الشرقية من البهو الذي زال 
من الوجود. وقد شيدت الكنيسة على الأرجح في عهد الكاثوليكوس ساهاك بارتيف 
589 - 4735م ) عندما أعيد بناء أضرحة القديسة هريبسيمة في نهاية القرن الرابع 
التي دمّرت من قبل الفرس. وبسبب ميزاتها المعمارية وتماثلها مع تلك الأضرحة: 
نعتقد أن هذا البازيليك يعود إلى القرن الرابع. 
ظ 42.م)وع1عع51 1/71 - ا[ بال عصصمة مغ عه عتتاعع ا لطع * 1آ) 
2110 1ع ار 
توجد في وسط مدينة 77314/ع6لآ الأرمنية وقرب منزل أحد السكان أساسات 
كنيسة بازيليكية متطاولة ذات بهو واحد اكتشفت في أوائل القرن العشرين تحتوي على 
أربعة مداخل تقع ثلاثة منها على الجبهة الجنوبية والرابعة على الجبهة الغربية. ويؤكد 
وجود العامود الجداري - الذي يتألف من ثلاثة أرباع الدائرة - والجدار البارز على 
الزاوية الشمالية الغربية على شكل حرف !! اليوناني أن الرواق الخارجي كان يمتد 
حول الجبهة الغربية ابتداءً من الجهة الجنوبية. لذلك تعد 6781ل كنيسة بازيليكية 
ذاك يهو باحق تهوة: إلن القوق الخافيق لنطاكقا رن تفاضميل أجز انها الننشفنة: 
9 1 
كان لكنيسة 1107193211135211 ذات البهو الواحد - التي شيدت في القرن الرابع 
وأعيد بناؤها في عام ”55م - رواق خارجي. 
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كنائس بازيليكية ذات بهو واحد وغرفتين جانبيتين 


لا بعدٌ عدد مجموعة هذه الكنائس 0100 وتقع ثلاثة منها وهي 011851 آو 

علصة'كط5ة2 و علطة3157ع11012 في باسفرجان. وقد تم اكتشافها في عام ١9107٠١‏ 

ودُرست بعدئذ من قبل « مركز دراسات هندسة العمارة الأرمنية » في جامعة روما 
وصدر كتاب خاص حولها تحت عنوان: 

(علطة؟٠2)5ع1108آ‏ بكلصةتط235 ,طاع 2201 , عانا 1 1ل عطن]1 أزاموظ ع,1) 

0علان) و الل 1973 - 0زم ]ا 


لبازيليك طعناه70 - التي حافظت على مسقطها - حل غير متناظر مع المحور 
الطولاني وذلك بسبب وجود الغرفة الجنوبية فقط. لذلك تمّ توسيع المصلى نحو الجنوب 
عرضانيا. وعوضا عن العامود الجداري المقنطر الكائن قرب الجدار الشمالي توجد 
ركيزة على شكل حرف 1 قرب الجدار الجنوبي باتجاه البهو. ونرى على مسقط هذه 
الابدة قوس الحنية- الذي يشبه حدوة الفرس- يستند على أعمدة جدارية التي بدورها 
ترتفع على ركائز جدارية تمتاز بزخرفتها الخاصة والملفتة للنظر التي تتألف بصفين 
من المثلثات. ونجد أيضا أن مدخل البازيليك الكائن في وسط هذه الواجهة تماما يميل 
بمحوره الطولاني نحو الجهة الجنوبية. 

لبازيليك 2351731 الكائن قرب 1آع1011 مسقط متناظر بسبب وجود الغرفتين 
المعقودتين إلى جانبي الحنية التي تشبه الحدوة. إلا أن نصف القسم الشرقي من الكنيسة 
الأصلية لازال محافظا على وضعه السابق إلى جائب زوج من الركائز القوية التي 
تشبه حرف 7 اللاتيني. 

وقد شيّد جدار بمدخل مركزي على الجهة الغربية لازال باقيا رغم مرور قرون 
عديدة. ولم يبق من القسم المهدّم من الكنيسة سوى أنقاض زوج من الركائز التي نراها 
على الأرض. وليس باستطاعتنا معرفة أبعاد الكنيسة إلا بعد إجراء التنقيب المنظم. 
وحسب أبحاث ومخطط 1560© 291110 فإن كنيسة علة 2251 ذات البهو الواحد 
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كانت كبيرة يصل طولها إلى ©7.5١م‏ وتحتوي على أربعة أزواج من الركائز. ونلاحظ 
أيضا أن قوس الحنية البارزة جدا - التي تشبه حدوة الفرس - يرتكز أيضأ على أعمدة 
جدارية ذات قواعد مزخرفة كما هو الحال في بازيليك اع1011 (من المؤكد أن 
الكنيستين شيدتا من قبل المهندس أو البناء ذاته). لكن لركائز قاعة الكنيسة مصطبة 
جدارية. أما تيجان قوس النصر فإنها مغطاة بزخارف نباتية مختلفة. ومن الزخارف 
التي تلفت الانتباه أكثر من سواها تلك الموجودة على تاج الركيزة الجدارية الشمالية 
حيث نقش شكل طائر بجناحين مفتوحين (نسر؟) يمسك شريطا مموّجا في مخلبيه. 


وهناك زخرف يشبه الحية على القسم العلوي من هذا التاج ونلاحظ أيضا الورود 
والزنابق موضوعة ضمن دائرة . ويختلف هذ الفن الزخرفي عن تلك التي نراها على 
الأوابد الأرمنية التي شيدت في القرون الوسطىء لذلك يعتبر 1260© .2 ذلك من 
تأثيرات الفن الفارسي - الساساني. ونجد تاريخ بناء هذه الكنيسة على شباك الجدار 
الغربي المرمّم حديثا وهو عام ١59١م‏ الذي لم يلاحظه هذا الباحث الإيطالي. لذلك فإن 
أعمال الترميم في الكنيسة البازيليكية ذات البهو الواحد في 7205135201 جرت في 
نهاية القرن الرابع عشر. 


يقع دير علمة 11012631537 إلى الجهة الجنوبية - الغربية من بحيرة 9:52/؟. وقد 
شيدت الكنيسة ذات البهو الواحد في هذا المجمّع بين السور الشمالي والخوروس. ولهذه 
الكنيسة مسقط غير متناظر نسبيا لأن الغرفة الكائنة إلى الجهة الجنوبية من الحنية 
أضيق من الغرفة الشمالية. علاوة على ذلك فإن الركيزة الجدارية الجنوبية أقصر. ولا 
تحتوي هذه الكنيسة البازيليكية ذات البهو الواحد على عناصر تزيينية - زخرفية تمكنا 
من تحديد تاريخ بنائها التقريبي. 

ويعتقد هذا الباحث الإيطالي أن هذه الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد الكائنة 
في منطقة باسفرجان الأرمنية التاريخية شيدت بين القرنين 7-5 م. إلا أننا نرى أن هذا 
التأريخ تقريبي جدا لأنه لم تبْنَ أبدا كنائس بازيليكية مماتلة في القرن السابع. ونعتقد 
كذلك أنه يجب تأريخ كنيستي ط8نا10 و 20587321 بين القرنين 5-5 مء أما 
كنيسة 110162157801 فمن الصعب جدا تأريخها كما أسلفنا وذلك لعدم وجود أية 
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عناصر مساعدة لذلك. 

هناك كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد ومسقط خاص وغرفتين جانبيتين في دير 
لماصغ65507207. 

1. 101331313 104 

ويقسم البهو إلى ثلاثة أقسام عن طريق زوجين من الأعمدة الجدارية والأقواس 
الممتدة عليها. وللكنيسة مدخلان على جهتها الجنوبية والشمالية. وهناك غرفة مساعدة 
مستطيلة الشكل على الزاوية الجنوبية -- الغربية من البهو وهي على اتصال مع الكنيسة 
عن طريق مدخل. وتوجد إلى جانب الحنية غرفة ضيقة طويلة ذات حنية صغيرة ليس 
لها باب مباشر نحو البهوء بل هي على اتصال بالممر الذي يؤدي إلى الكنيسةعن 
طريق الجهة الجنوبية. وتعتبر هذه الكنيسة ذات البهو الواحد من أوابد القرن الخامس 
انطلاقا من حلولها المعمارية وعناصرها الزخرفية. 


1. 10231313 1, 02 
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كنانس بازيليكية ذات بهو واحد لا تحتوي على غرقتين جانبيتين 


يعد بازيليك 1,6122150 الكنيسة الوحيدة في هذه المجموعة التي حافظت على 
وضعها الأولي كاملا دون تشويه. وهي ذات بهو واحد ومسقوفة بالقبو السريري 
+7101 83161 وممطوطة تصل أبعادها إلى (77,4 << 6,7م) ومبنية على مصطبة 
مثلثية الشكل وتحتوي على حنية وقوس على شكل حدوة فرس. وينقسم بهو المصلى 
إلى أربعة أقسام متساوية بمساعدة ثلاثة أزواج من الركائز الجدارية والأقواس المعقودة 
ولها باب على كل من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية. ومن التفاصيل التي تلفت 
النظر أيضا الساكف المثلث الشكل والإفريز الكلاسيكي المسنن وشباكي الجدار الغربي. 

وقد درست هذه الكنيسة البازيليكية ذات البهو الواحد بإسهاب من قبل طوروس 
طورامانيان الذي أكد قائلا: « عدا بعض الأقسام القليلة المرممة في القرن السابع. 
للكنيسة صفات تشير أن تاريخ تشييدها يعود إلى فترة أبكر من القرن الخامس ». 

1. 10141 11. 5 

وانطلاقا من الميزات المعمارية لهذه الكنيسة يمكن التأكيد أنها تعود إلى القرن 
الرابع. 

هناك أنقاض كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد وخواص فريدة من نوعها في قرية 
أكاراك من ناحية أشداراك تتصف: 

أ.- كانت الكنيسة قسما عضويا من قلعة تعود إلى القرون الوسطى. وقد تم 
تشييدها على الزاوية الجنوبية - الشرقية من القلعة. ويشكل جداراها الجنوبية والشرقية 
- اللتان تصل سماكتهما إلى 5,١م‏ -- جداري القلعة التي بنيت ببلوكات أحجار الدوف 
المجلية التي تصل أبعادها إلى ٠0,75(‏ ا 5,١م)‏ ودُعّمت جدرانها القوية بالمسائد 
الخارجية. وينتهي البهو في جهته الشرقية بحنية نصف دائرية. 

ب.- والخصوصية الثانية لهذه الكنيسة أنه تمّ إضافة خوروس على الجهة الغربية 
أثناء بنائها أو ربما بعد إنشائها مباشرة. ونقش صليب متساوي الأضلاع ضمن دائرة 
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على الجهة الخارجية للخوروس الخارجي من جهة باحة القلعة التي شيدت في عصر 
الملوك الأرشاقونيين الأرمن في عام 47م على الأرجح قبل فقدان أرمينيا لاستقلالهاء 
لأن بناء القلاع والتحصينات أضحى محظورا في البلاد بعد ذلك. 
توجد في قرية 4788 من ناحية أشداراك كنيسة بازيليكية ذات بهو واحد نصف 
مهدمة ومصطبة مضلعة هدم جدارها الجنوبي وعقد السقف فقط. وللبهو - الذي تصل 
أبعاده إلى ١7,9‏ << 5م - زوج من الركائز الجدارية. 
ظ 3 11 
وقد نحتت نقوش نباتية حول صليب متساوي الأضلاع على تاجي العامودين 
الجداريين الواقعين إلى جانبي الحنية. وبناء على تأكيدات طورامانيان « تعود هذه . 
الكنيسة - دون أدنى ريب - إلى القرن الخامس ». 
كانت هناك كنيسة بازيليكية نصف مهدمة ذات بهو واحد وزوجين من الأقواس 
المعقودة وأعمدة جدارية .على الجهة الخارجية من الجدار الشمالي تحتوي على أربعة 
هياكل وعلى بعد "-"كم إلى الجهة الجنوبية - الغربية من كاتدرائية :16120 وفي قرية 
أكاراك وعلى الجهة الشمالية من كنيسة القديس استيفان التي لا وجود لها الآن. وقد أرّخها 
طورامانيان عند دراستها ميدانيا قبل حوالي قرن أنها تنتمي إلى القرن الخامس. 
111.م ل1ط] 
تدخل في هذه المجموعة كنيسة بازيليكية صغيرة ذات بهو واحد وعناصر زخرفية 
عديدة على ساكف مدخلها الغربي الرئيس. وقد شيدت هذه الكنيسة في القرون الوسطى 
المبكرة وتقع في بساتين حي 4722 في يريفان العاصمة. 
كلم مطا/ا ناعلا 21152121161 طكنا0 1ط 021500 3ططع3/110 ,موناعمء 7 ) 
بالأرمنية مه 1أمد2120ط6 0جه0 1975 - مواععع لآ (عع 1538م 
(يريفان» الأوابد القروسطية والكتابات الجدارية) 
وكنيسة « المخلص » ذات البهو الواحد في قرية ع1ذم»ط8 المهتمة التي تحتوي 
على الأقواس المعقودة والحنية التي تشبه حدوة الفرس والمصطبة المضلعة تمَّ اكتشافها 
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أثناء التنقيبات المنهجية على الجهة الشمالية من كاتدرائية تالين (التي تعود إلى القرن 
الرابع) إلى جانب الكنيسة ذات البهو الواحد وزوج من الأعمدة الجدارية والحنية على 
شكل حدوة فرس التي تقع إلى الجهة الشمالية والغرفة المساعدة لكنيسة كاساخ 
البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة. 
4 .( (01011/1111ع10[31031356 8321111211 الطعلة5ة1) 
بالأرمنية 12 ط1ط2 4.5 
(هندسة عمارة بازيليك كاساخ) 
هناك كنيستان ذات بهو واحد (من المحتمل من القرن الخامس) شيدتا في الحقبة 
القروسطية المبكرة تحتفظان على شكليهما الأصليين بما فيها السقفين. وتقع الكنيسة 
اولي في 8617323511612 داخل مجمّع مؤلف من ثلاث كنائس متجاورة تعود إلى 
الحقبة المسيحية المبكرة. أما الكنيسة الأخرى فإنها تقع في دير 0316215 الواقع في 
وادي نهر هرازدان. وتمتاز هذه الكنيسة باحتوائها على مدفن معقود محفور تحت 
أرهبية” الصا .ورذلك كفطل تفاكر «النيذاء بو القدسية: ظ 
(1 11015121531211 لتمعلتء لا صممكلهلع0(3:02136آ 1011521201 ) 
بالأرمنية م12غ112512 .7/1 
(أبدتان معماريتان في لوساكرد) 
هناك آراء متضاربة بين الاختصاصيين في تاريخ هندسة العمارة الأرمنية حول 
تأريخ كنيسة البلاط في مدينة أني العاصمة الأرمنية. وبينما يؤكد بعض الباحثين أنها 
شيدت في عام ١5أمء‏ يرى آخرون أنها بنيت في حقبة الملوك البقراودونيين الأرمن. . 
والكنيسة في حالة خراب شبه كاملء لذلك من غير اليسير تقديم جواب نهائي حول 
ذلك. 


بعد الانتهاء من قسم الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد في أرمينيا نرى أنه . 


علينا الرجوع إلى بعض المسائل التي جرت أثناء الأبحاث التي قمنا بها ميدانياً التي لها 
علاقة بأشكال سقوف الكنائس وغرفها المساعدة وأسباب وحقبة ظهور الأروقة. 
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ليست المعلومات التي وجدناها في الكتب الاختصاصية - التي تبحث حول كنائس 
أرمينيا التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة ولا أبحاثنا الميدائية الخاصة حول سلسلة 
من الأوابد - كافية لتحديد مسألة الأوابد إن كانت مغطاة بسقوف خشبية أم كانت ذات 
قبو سريري وذلك عن طريق إيجاد قواعد معمارية وإنشائية عامة يمكن بعدها إلقاء 
الضوء على هذه المعضلة. 

هناك بعض الأوابد القليلة التي ذكرت في الحوليات التاريخية أنها كانت مغطاة 
بسقف خشبي ككنيسة 11017/38285821 ذات البهو الواحد. ونعلم من أبحاث بعض 
العلماء أن وجود القبو السريري على الكنائس ذات البهو الواحد مرتبط بوجود الركائز 
الجدارية وفي حال غيابها يجب التأكيد أن سقف الآبدة كان خشبيا. 


كان استخدام السقف الخشبي في كنائس أرمينيا -- التي شيدت في الحقبة المسيحية 
المبكرة - نادرا حسب رأينا ولا يشكل ميّزة خاصة في عمارة تلك العصور. ويمكن 
توضيح هذه الظاهرة أن عدد كنائس أرمينيا كان كبيرا جدا وقد شيدت على عجل في 
حقبة عقدين أو ثلاثة عقود لإتاحة مساحة أوسع لصلاة جموع المؤمنين الغفيرة وخاصة 
أن بناء السقف الخشبي كان أيسر إنشائيا ويمكن إتمامه بسرعة كبيرة. وقام المهندسون 
والبناؤون الأرمن في أحيان كثيرة ببناء كنائس ذات جدران سميكة التي يسرت مستقبلا 
عملية بناء قبو سريري ١31016‏ 221561 بعد هدم السقف الخشبي. ومن المحتمل جدا أن 
ذلك جرى لاحقا في عشرات الكنائس. ومن المحتمل جدا أيضاً أن بعض الكنائس تمَ 
تغطيتها بسقوف خشبية في الحقبة القروسطية المتأخرة عند إجراء الترميمات عليها. 

لم يكن تكنيك صف الجدران الثلاثي - الذي يسمى 2546015 وهو من ميزات 
العمارة الأرمنية المبكرة - طرازا معماريا لبناء أوابد ذات سقف خشبي. وإذا أخذنا 
بعين الاعتبار جيران أرمينيا وخاصة سوريا- حيث كانت السقوف من الخشب بشكل 
عام - نرى أن جدران الأبنية السورية الدينية والمدنية كانت ذات طبقة واحدة في 
الحقبة المسيحية المبكرة وأرق من جدران أية كنيسة أرمنية شيدت في الحقبة ذاتها. 
علاوة على ذلك لم تستخدم المواد الملاطية أو الرصاص أو الحديد وغيرها في أوابد 
منطقة الشمال السوري خاصة. لذلك فمن البديهي أن استخدام الملاط في بناء الأوابد 
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الأرمنية في الحقبة المسيحية المبكرة سيفرض على تبني فن معماري خاص يختلف كليا 
عن فن الأوابد المغطاة بسقوف خشبية. 

وإنها حقيقة أن استخدام الركائز الجدارية في كنائس الحقبة المسيحية المبكرة 
مرتبط مع وجود القبو السريري بغض النظر عن عدم استخدام تلك الركائز بالأعداد 
ذاتها في كنائس ممائلة في أبعادها وأشكالها. لذلك فإننا لا نرى أية قاعدة أو حاجة 
لاستخدام الأقواس المعقودة في الكنائس وخاصة ذات البهو الواحد. وهناك كنائس ذات 
بهو واحد لا تحتوي على ركائز جدارية إلا أن جدرانها سميكة لدرجة تمكنها من حمل 
القبو السريري الحجري. 

ومن جهة أخرى هناك كنائس ذات بهو واحد تحتوي على أزواج من الركائز 
والأعمدة الجدارية. ومن الإلزامي الإشارة أنه في حال وجود ركائز جدارية عديدة 
تكون الجدران أسمك بشكل عام» أما في حال وجود عدد أقل من الركائز أو الأعمدة 
الجدارية تكون الجدران أرق. ومثالنا النموذجي على ذلك كنيسة 76/:طاعع]آ ذات البهو 
الواحد. وهناك أمثلة عديدة بين كنائس أرمينيا ذات البهو الواحد التي شيدت في الحقبة 
المسيحية المبكرة التي لها ركائز مختلفة في أشكالها وسماكتها وجدرانها التي لا تخضع 
لأية قاعدة معمارية. 

نختصر مؤكدين أن تلك الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد التي كانت مغطاة 
نايف بسقف خشبي مثل 13288920 و2261 و 70516702 وعلطة23صصقط 1107 و 
5310 أضيفت إليها الركائز الجدارية» بينما جميع الأوابد الدينية المتبقية - بغض 
النظر عن سماكة جدرانها الطولانية أو غياب ركائزها أو أعمدتها الجدارية - كانت لا 
شك ذات سقوف على شكل قبو سريري. 

أما فيما يتعلق بالغرف إلى جانبي الحنية والأروقة؛ يؤكد الباحث الأثري الأرمني 
الكبير طوروس طورامانيان أن حاجة بناء غرفة مساعدة واحدة إلى جانب الكنيسة 
ظهرت في بادئ الأمر في القرن الخامس وأصبحت بعد ذلك فرضاً من قبل السلطات 
الدينية. وكانت النتيجة ظهور أشكال غير رفيعة فنيا ومعماريا مثل كنيسة 400100:ة6©و 
طعله25 >1[ وغيرهما. 

118-121 .م ,آ..... قة1للة013251 1 .1" 
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وقد شيدت هذه الغرفة المساعدة في بادئ الأمر كمأوى للكاهن وللمحافظة على 
آنية وألبسة الطقوس الدينية. ويؤكد طورامانيان أنه لم تَبْنَ كنائس مرموقة في أرمينيا 
قبل القرن الخامس الميلادي. ويستخلص قائلا: 
» إذا كيف يمكننا الشك أن كنيستي 511190201501181 و 316/ا1ععلآ كانتا 
وكاتنيق: يشكل :كامل للفشن 6 الأول لتتعش الأرمق سيف عنم الحاحة: الى هذه القرفة 
الجانبية وعدم وجود تشريع كنسي أرمني في تلك الحقبة لحفظ الأواني المقدسة أو 
لسكن الكاهن فيها ». 
0 نآ 
وحسب رأيه أيضا بُدئ باسعمال الأروقة في الكنائس الأرمنية ابتداءء من القرن 
الخامس. وهكذا وإذا أخذنا بصحة هذه النظريات نصل إلى استنتاج أنه لاتوجد أية 
كنيسة في أرمينيا في الحقبة المسيحية المبكرة كان لها تصميم مركب ومعقد كاحتوائها 
على غرفة جانبية وأروقة. 
ينفي طورامانيان أيضا مسألة استخدام الحنية نصف الدائرية في كنائس القرن 
الرابع في أرمينيا ويعتبر أن القرن الخامس فقط هو بداية استخدام هذا الشكل المعماري 
بينما حنيات القرن الرابع كانت مستطيلة الشكل. 
لقد تمّ قبول التطور التدريجي لمساقط الآوابد الدينية في أرمينيا وتأريخ ظهور 
الأقسام المتممة لها لاحقأ دون تحفظ من قبل الباحث الأرمني المرموق أ. ساهينيان 
وبعض العلماء الاخرين. 
بالأرمنية (ع مدا نالءطمعهلعة 1 ترتدع! اتعد8 تطعلدمة؟1) مقتصتطج5 
(هندسة عمارة بازيليك كاساخ) 


إن الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحدء التي شيدت حسب رأي هؤلاء في الحقبة 
المسيحية المبكرة التي لا تحتوي على غرفة مجاورة للحنية أو رواق حولهاء يجب 
اعتبارها أوابد من القرن الرابع. وبالتالي فإن الغرف المساعدة والأروقة في الكنائس 
ذات الأبهاء الثلاثة والبهو الواحد هي عناصر أضيفت إليها لاحقا. إلا أننا نعتقد أن هذا 
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عمط دم ١‏ مسابو مزلي وفيس اما 1" ٠‏ الإعطاسة واس موسا ولع سا :-- مسدع يويد هون ب ريده د 


التصنيف في تطور الكنائس لا يمت إلى الحقيقة بصلة وإنه إجراء اصطناعي لأن ط. 
طورامانيان لم يتعرتف في. الواقع. سوئ. علئ. غدد قليل -جداً 'من. الكنافن: ذات. البهو 
الواحد والغرفة الجانبية والروا ق الخارجيء لذلك لم يكن بمقدوره طبعا الوصول إلى 
نتائج أفضل بسبب اكتشاف المنقبين الأرمن وبعض الباحثين الأجانب ميدانيا لاحقا 
لعشرات الكنائس ذات الحنية نصف الدائرية أو على شكل حدوة تحتوي على غرفة أو 
غرفتين جانبيتين ورواق أو أروقة خارجية تعود بقدمها إلى القرنين 5-4م. 

لكن كيف يمكننا تبرير تلك الحقيقة أنه شيدت في أرمينيا وفي تلك الحقبة بالذات 
بين القرنين 5-4 م كنائس تحتوي على غرف مساعدة إلى جانب كنائس لا تحتوي 
على هذه العناصر؟. ويمكننا تقديم بعض الشروحات المحتملة حول ذلك على الشكل 
التالي: ظ 

-.١‏ قبل إقرار قانون إلزام تشييد الغرفة المساعدة إلى جانب الحنية» شعر بعض 
الكهنة في بعض مقاطعات أرمينيا بالحاجة إليها فقاموا ببنائها. وتدخل هذه الناحية 
ضمن الاحتمالات الكبيرة وخاصة عندما تكون الكنيسة بعيدة عن القرية أو عن المناطق 
المأهولة. 

؟.- من المحتمل اعتبار بناء تلك الغرفة الجانبية أمرا لا فائدة منه في بعض 
الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد التي شيدت في القرية ولم يكن صعبآ على الكهنة. 
الوصول إليها عند الحاجة. 

*.-- شيدت الغرفة المساعدة إلى جانب حنية الكنيسة الكبيرة كي يتمكن الكاهنان 
من خدمة كنيستين معا انطلاقا من هذه الغرفة في حال وجود كنيستين في القرية 
الواحدة منها كبيرة والأخرى صغيرة. 

تمن الميحتمل: :انه كلفتك كنيدية زات جهو بوراكة: الى كنيسة أخرى افاسكفديت 
الغرفة الوحيدة لخدمة الكنيستين معاء ومثالنا على ذلك كنيسة كاساخ البازيليكية. 

5.- من المحتمل أن سلسلة من الكنائس كانت تنتمي إلى مجمّعات أديرة حيث كان 
للكهنة غرفهم الخاصة إلى جانب مكان لحفظ الأواني الكنسية. وهذا - حسب رأينا - 
احتمال كبير ويمكننا التأكيد أنه كانت توجد سلسلة كبيرة من مجمعات الأديرة على 
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مساحة أرمينيا ولكن بقي منها بعض الكنائس فقط. وتؤكد بعض بنود الدستور الكنسي 

الأرمني المبكر أيضا على وجود هذه المجمعات. 
بالأرمنية 44/45 .م 1964 - صنوناععء لآ (1125:015 عأمن له ضمصة6) 

(قانون الأرمن) 

أما فيما يتعلق بغياب الأروقة في الكنائس التي قمنا بدراستهاء فإنه يمكننا إعادة 
التأكيد أن وجودها بين القرنين 5-4م كان مرتبطا بالغرف التي تبرز عن جسم 
الكنيسة. ولا تعتبر هذه الظاهرة محض صدفة لذئة جرت العادة أن تخصخحص الأروقة 
بشكل رئيس للأشخاص الذين يبتغون التوبة. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على فحوى 
بنود الدستور الكنسي في تلك الحقبة لنرى الفروض العديدة التي كانت تقع على كاهل 


التائبفب ومدة التوبة. 


نرى في بنود الدساتير التي ذكرها المؤرخ الأرمني 002061]51 110728 أن 
فروضا قاسية كانت تقع على عاتق طالبي التوبة خارج الكنيسة أو قرب المدخل. 
ويمكن الغفران لطالب التوبة بعد أداء جميع تلك الفروض دون نقصان ويمكنه بعد ذلك 
فقط الدخول إلى حرم الكنيسة والحصول على حقوق متساوية مع المؤمنين الأخرين. 


2 ,440 ,385 ,171 ,166/7 ,157/8 ,116/7 .م 110 


وبسبب هذه القوانين الكنسية والفروض الصارمة التي وضعت على هؤلاء كانت 
مراقبة تنفيذها صارمة أيضا. وبما أن مكان التوبة يقع على القسم الخارجي من الكنيسة 
مباشرة أي في الرواقء كان على المراقب (الكاهن على الأرجح) أن يظل بقربهم في 
غرفة إلى جانب الكنيسة. وهذا هو السبب الرئيس - حسب اعتقادنا - في تشييد الغرف 
المساعدة والأروقة في الكنائس الأرمنية في الحقبة المسيحية المبكرة. وهناك صلة 
عضوية متينة بين هذين العنصرين لأن وجود الواحد منهما مشروط بوجود الآخر إلى 
أن سادت العقيدة المسيحية على كامل مساحة البلاد - عدا بعض المواقع الصغيرة - 
مع بقاء بعض الجماعات القليلة من الوثنيين الذين من أجلهم صيغت قوانين التوبة 
الصارمة هذه. ومع مرور الوقت وابتداء من القرن السابع تحديدا تمّ إيطال بناء الأروقة 
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حول الكنائس الأرمنية. أما الغرفتان المساعدتان اللتان تقعان على جانبي الحنية. 
فإنهما بقيتا بناء على قوانين كنسية ملزمة وذلك للحفاظ على آانية الكنيسة 


نلخص نتائج أبحاثنا الميدانية في هذه المسألة مؤكدين أن الكنائس البازيليكية 
الأرمنية ذات البهو الواحد- التي تحتوي على حنية خارجية بارزة أو حنية محاطة 
بجدار مستطيل الشكل أو غرف جانبية مساعدة أو أروقة والكنائس التي تحتوي على 
جميع هذه العناصر الإضافية معا -شيّدت في أرمينيا في الحقبة ذاتها من القرون 
الوسطى المبكرةء لذلك يجب ألا تؤرخ تلك الكنائس انطلاقاً من وجود أو غياب هذه 
العناصر الإضافية. : 


١ /ا/ا‎ 


الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة 


عدد الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة في أرمينيا متواضع جدا وذلك بسبب 
انهدام معظمها على مر القرون. لذلك نأمل أن تخرج إلى الوجود كنائس بازيليكية 
جديدة اثناء التنقيبات الأثرية المنهجية معتقدين أن بعضا منها أعيد بناؤها وترميمها 
وتغييرت معالمها الأولية. ومع ذلك فإن عدد الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات الأبهاء 
الثلاثة -- التي تعود إلى الحقبة القروسطية المبكرة - قليلة مقارنة مع الدول المجاورة 
كجيورجيا وسوريا كابادوكيا. 

بحوزتنا معلومات حول سبع كنائس أرمنية بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة ككنيسة 
الصليب المقدس في كاساخ و 102158887017 في أشداراك وكنيسة القديس كريكور 
المنور في كل من دبيل و تت هكطعءلا و علمة10218225 و عانتاءعمعلا و زأوغطع 4 
التي اكتشفت في السبعينات من القرن الماضي. ويُعتقد أن كنيسة القديس سيرجيوس في 
ظ 7 وكاتدرائية إتشميادزين كان لهما مسقط بازيليكي بأبهاء ثلاثة. 

0.1859 ,1 ا ]1.1 -.1 


250121 12 ع0 7/0105 5ع]1 50115 1011 1لأمعاء5 عطءتعطءة6 ]1 ) -.2 
- 231215 11[ كمع 1ع مخ د5ع1010 دعل عنااع 1 '* لقتمتطة5 .ذخ (مز2ل2 تسطعءئط ' 0 
. 1966 


نشرت أبحاث حول الكنائس الأرمنية ذات الأبهاء الثلاثة التي تعود إلى الحقبة 
المسيحية المبكرة مثل علتتةع:علا وطعلة1225 و 12210261870221 وكاتدرائية آني - 
العاصمة الأرمنية في تلك الحقبة - المهداة إلى القديس كريكور كذلك حول كنائس 
أشدار اك و أكغطعك و 56817216 البازيليكية. 


مرووضموسم 


8 - تولاعطلء لا (823211119 لاو ء[درااعنء ل ) نتتو كز ١1.‏ -. 1 
- 7ع ا (عم صنو نصلع2226لعةزنآ أنامعا ا تعد8 لطعلدكة[) ممتمتطة5 .١ح‏ -.2 
بالارمنية 1955 
(هندسة عمارة بازيليك كاساخ) 
باللغة الروسية والانكليزية 1990 - 7210501 15152112253112 ) 1135221132 .11 -.3 
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- لو لاع12ه لآ (1153111616قطكنا0طط مسقعلد0؟0(2:503135آ اتعقهل ١711‏ -لا أمانان[) -.40 
بالأرمنية 113101010102131 .7 1950 


(أوابد مدينة دبيل بين القرنين ه-/م) 
بالأرمنية 1952 - جرو/اعمعلا ,1آ (ء7عمطتتامطعوعط مجعم نوعنز ععلقطعهعا متحط) -.ط 4 
(مدينة دبيل والتنقيبات الأثرية فيها) 
لعل علة 1353 ناع136 ةط“ (ع 1 لدتصمط منمكله 1025021350 12131351ق )-. ذ 
بالأرمنية 1125181122 .7/1.31 1975 ,810-5”” الع مدان لكا 
(مجمّع أماراس المعماري) 
كنيسة الصليب المقدس ذات القبو السريري 77311 8311 المغطاة بالقرميد 
الأحمر والقائمة في وسط مدينة أباران (بازيليك كاساخ) مبنية بححر الدوف الرمادي 
البركاني المحلي. وينقسم البهو إلى ثلاثة أقسام بثلاثة أزواج من الركائز تشبه حرف "1 
. وينتهي المصلى من جهته الشرقية بحنية على شكل حدوة من الداخل وحنية مضلعة 
خماسية من الجهة الخارجية. والغرفة المساعدة الوحيدة تقع إلى الجهة الشرقية من 
جدار الكنيسة الشمالي وتتصل بالكنيسة عن طريق مدخل يؤدي إلى البهو الشمالي. 
وهناك قاعة معقودة السقف ذات ثلاثة أزواج من الركائز. وإلى جانب الجدار الشمالي 
ثم الكهقا تكتزية كنيضة ذاكة زهو بز احد حي القرنين 1-6م. 
ولبازيليك كاساخ واجهة مثلثية الشكل تحتوي على أفاريز كلاسيكية. وكان لبابي 
الكنيسة الغربي والجنوبي - حسب مخطط أ. ساهينيان- قوسان على شكل حدوة فرس 
وإلى جانبي المدخلين يوجد زوج من أنصاف الأعمدة اللتين توجتا بنجفة مثلثية الشكل. 
7م ولع ف لمم تا 1513للللة 5 سبي 


وقد شيدت الكنيسة انطلاقا من 7400101 خاص ثابت يعادل طول الركيزة وذلك 
عند صياغة أقسام البازيليك المختلفة. 

يعتبر بازيليك - كاساخ- حسب تأكيدات أ. ساهينيان - من أولى الكنائس 
البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي بنيت في أرمينيا في الفترة الأولى لإعلان المسيحية 
دينا رسميا للدولة أي في السنوات الأولى للقرن الرابع. 
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8 4 ذط] 
تعتبر كاتدرائية القديس كريكور في دبيل ذات الحنية المضلعة الثلاثية البارزة نحو 
الجهة الخارجية - حسب المعلومات التي استخلصناها من المؤرخين الأرمن القدماء - 
من الكنائس البازيليكية التي تمّ التأكد من تاريخ بنائهاء لأن المؤرخ الأرمني المعاصر 
أوهانس تراسخاناكيردتسي يؤكد أن حاكم أرمينيا في دبيل الأمير واهان ماميكونيان شيد 
كاتدرائية على أنقاض معبد وثني ونقل كرسي الكاثوليكوسية من 738122325588680 إلى 
دبيل في عهد الكاثوليكوس 1[156)51] .4 12110 بين عامي 55١‏ --1!/8م. 
بالأرمنية 59.م 1912 - 1611151 (125:05آ مدال نطنل8) زسالرء ءاه ممطكاكة:1 .11آ 
(تاريخ الأرمن) 
كانت كاتدرائية دبيل - التي اكتشفت أثناء التنقيبات الأثرية - قد شيدت في القرن 
الخامس على شكل كنيسة بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة بمساعدة ثمانية أزواج من الركائز 
ومحاطة بأروقة على جهاتها الخارجية من الغرب والشمال والجنوب. وتوجد إلى 
جانبي الحنية غرفان مساعدتان مستطيلتا الشكل. 
| ممم 01212021313 010 
وكانت هذه الكاتدرائية من أكبر الأبنية الدينية في أرمينيا في الحقبة القروسطية 
وتصل أبعادها دون الأروقة إلى مقاييس كبيرة جدا (37,76 ١,50‏ ام). 
يذكر المؤرخ الأر مني من القرن الخامس 822126©)51 0713231 بدوره هذه 
الكاتدرائية ويصف الاحتفالات التي جرت فيها في عام 4855م بعد تنصيب الأمير 
واهان ماميكونيان حاكما على أرمينيا مشيرا إلى الحشد الشعبي الغفير الذي وقف في 
الرواق الخارجي للكنيسة بسبب عدم سعة الكنيسة. 
بالأرمنية 8 1904 - 5اطعمء10آ (112301015 10نا1 210 8) أواعط رج .01 
(تاريخ الأرمن) 
وقد أحرق الفرس الكاتدرائية وقاموا بتخريبها في عام ١5م‏ بسبب -الثورة 
الأرمنية ضدهم. وقام حاكم أرمينيا سمباد بقرادوني والكاثوليكوس بعد ذلك بأعمال 
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ترميمية كاملة بين عامي 70807 - 5١51م‏ وتحولت الكاتدرائية إلى كنيسة مقببة ذات 
أربع ركائز. 
بالأرمنية 65.م 1935 - جتولاع7ع لآ (2لالأنالمل82) ومعطءع5 
(تاريخ) 

إلا أن هذه الكاتدرائية وجميع أبنية العاصمة الأرمنية دبيل هدمت بشكل كامل 
بسبب الهزة الأرضية القوية التي حدثت في عام 1487م ولم ترمّم هذه الكنيسة منذئذ 
وحتى الان أبدا. 

للكنيسة البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي تقع في وسط مدينة 15:816ع68لآ حنية 
بارزة مضلعة خماسية. وهناك سلسلة من الميزات في مسقطها منها: 

ا.- للحنية خوروس 11011015) عميق يصل إلى ©٠١ام.‏ 

ب.- لا ينتهي البهوان الجانبيان بغرفتين بل بحنيتين مبنيتين داخل الجدار الشرقي 
اليك 

ج.- لهذه الكنيسة عدد أكبر من المداخل - مقارنة مع بقية الكنائس - وتحتوي 
على ثلاثة أبواب على كل من الجدارين الجنوبي والشمالي ومدخل واحد على الجدار 
الغربي. 

د.- ينقسم البهو إلى ثلاثة أبهاء بأربعة ركائز قوية لها شكل حرف 1 التي لم تكن 
موجودة أثناء بناء الكنيسة» بل أضيفت إليها أثناء استبدال السقف الخشبي بالسقف ذي 
القبو السريري الحجري. 

هناك أربعة أزواج من الركائز الجدارية قرب الجدارين الطولانيين كانت تحمل 
أربعة أزواج من الأعمدة الجدارية وهذه بالتالي تحمل أعمدة السقف الخشبي التي لا 
يتطابق محورها مع محور الركائز الجدارية. 

ه.- لمدخل هذه الكنيسة الرئيس الغربي زخارف جميلة ودقيقة جدا. ونرى وردة 
ذات ست وريقات على الساكف موضوعة في حلقة. ويوجد إلى جانبي المدخل زوج 
هن 'الأعمدة الحدارية متوحتان :تقو عليه ز بخارقت هستنة .وقة شيذت: هذه الكنيسة ذات 
الأبهاء الثلاثة في القرن الخامس وأعيد بناء سقفها بين القرنين 5-/م. 
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أما بقية حنيات الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة» فإنها محاطة 
بجدار مستطيل من الجهة الخارجية. 

يعتبر بازيليك ع1ن:ء:علآ من أشهر الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة الأرمنية المبنية في 
الحقبة المسيحية المبكرة ومن الأوابد التي تمّ الحديث والكتابة عنها كثيرا - أكثر من 
غيرها - في مؤلفات حول تاريخ هندسة العمارة الأرمنية والبيزنطية وذلك بسبب 
ميزات مسقطها وعناصرها الزخرفية وعلاقتها بالكنائس السورية البازيليكية ذات 
الأبهاء الثلاثة التي تعود إلى الحقبة المبكرة من القرون الوسطى. وتقع هذه الكنيسة في 
الجهة الشرقية من ناحية 865028 - 4411 على أرض منبسطة ومبنية على مصطبة 
مدرّجة. وينقسم المصلى الطويل إلى ثلاثة أبهاء عن طريق ثلاثة أزواج من الركائز 
المصلبة. ويلاحظ أن البهو الأوسط أعرض من البهوين الجانبيين بثلاث مرات. ويعتبر 
نيكولاي مار أول المنقبين ودارسي هذه الكنيسة الذي أكد على شكل ركائزها المصلبة. 
وبدوره قام طورامانيان - الذي درس هذا البازيليك مع مار - بتحديد أبعادها وقام بنشر 
دراسة تكد على شكل الركائز المصلبة. 


4 .م ,1 ل ...ل 101302101811 .1 


وهناك باحثون عديدون منهم (ن. طوكارسكي) و (أ. ياكوبسون) و (أ. ساهينيان) 
و (ف. هاروتيونيان) و (ه. خالباخجيان) أكدوا أن ركائزها هي على شكل حرف1. 
إلا أن التنقيبات الأثرية المنهجية في السنوات الأخيرة أظهرت أن قاعدة الركيزة 
الجنوبية - الشرقية هي مصلبة الشكل. 

ينتهي بهو البازيليك الأوسط على جهته الشرقية بحنية نصف دائرية وتوجد إلى 
جانبيها غرفتان على ارتفاع طابقين ذات سقف قبوي. وهناك على الجهة الغربية 
المقابلة برجان مؤلفان من طابقين يصل ارنفاعهما ارتفاع الغرفتين السابقتين (البرج 
الجنوبي في حالة خراب تام). وتحيط الأروقة بالكنيسة من جهاتها الثلاث وينتهي 
الرواق الجنوبي والقسم الشرقي من الرواق الشمالي بحنية. وتعد القاعة الغربية ذات 
القناطر الثلاث نتاج إعادة ترميم الكنيسة في الحقبة القروسطية المبكرة. وقد بقي من 


١ 85م‎ 


00 


هذه الغرفة أعمدتها الجدارية فقط. وبعد القيام بأعمال ترميمية تحولت هذه القاعة 
الغربية عمليا إلى نارتكس. 
هناك آراء متضاربة حول طبيعة سقوف أبهاء بازيليك 7©:01علآ. ويرى معظم 
الباحثين أن البهوين الجانبيين كانا بسقفين مؤلفين من قبو سريري أما سقف البهو 
الأوسط فقد كان خشبيا حسب رأي طوكارسكيء بينما يؤكد سترجيكوفسكي على أن 
البهو الأوسط كان مغطى بقبو سريري. 
(اللعطتتة [أملالاء01آ ولنااعع) 1لطعاعخ ) 21513 ءاه 1 .81.154 -.1 
2 ,1946 ,موناع2ع 7ع 
8 - ررع1/الا (2م0تلاط نا “اع لمع عم مع اأكطتكلنج8 ع101) -.2 
[75 5121 .ل 
ونرى شخصيا أن البهو الأوسط كان ذو قبو سريري إلا أنه ليست لدينا أية أدلة 
علمية كافية حول السقف الخشبي. ويؤكد ساهينيان أن الرواقين الشمالي والجنوبي 
والغرفتين الجانبيتين المساعدتين والنارتكس هي من العناصر التي أضيفت إليها لاحقا. 
6 .10 < 0 
وقدبر اننا" أتتاء درزامكا السداقيةافى الموقع أن الغرفة الترعية هن القرفة (الأساية 
التي تمّ ترميمها لاحقا. إضافة على ذلك هناك مسألة حيوية أخرى صادفناها في المكان 
وهي وصولنا إلى قناعة كافية أن الأروقة والغرف البرجية على الجبهة الغربية 
منصهرة عضويا مع جداري الكنيسة الطولانيين عكس ما يقال أنها من العناصر التي 
أضبيقنت : اليه لحقا. 
اكتشفت في الثمانينات من القرن الماضيى ظاهرة شيقة على الجبهة الجنوبية من 
الكنيسة وهي عبارة عن كتابة منقوشة باللغة اليونانية مأخوذة من الكتاب المقدس التي 
نقشت حرفيا أيضا على الكنيسة البازيليكية الشمالية في دير سمعان في سوريا الشمالية. 
10176012637[ - /ال1أعط5 .2 (المعمضة علتطموعع ارط 1[معاوعطعاء01) مم اكلأعحصره 2) 
8 59 .م ,1 - 110 ,1986 0111221[ اكأدعطف اع 111010 - مع1 مأو[ ٠‏ 
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نؤكد أن كنيسة ع1[نمعمعل ذات الأبهاء الثلاثة لها علاقة كبيرة بشكل عام مع 
الكنائس البازيليكية السورية ذات الأبهاء الثلاثة التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة 
كترمانين وقلب لوزة ورويحة من حيث الشكل وميزات مسقطها وحلول جبهاتها 
المعمارية المختلفة وغزارة عناصرها الزخرفية»ء وتختلف بالتالي عن بقية الكنائس 
البازيليكية الأرمنية ذات الأبهاء الثلاثة. 


لكنيسة 102118118501 ذات الأبهاء الثلاثة - الواقعة في منطقة أشداراك - قاعة 
تحتوي على ثلاثة أزواج من الركائز على شكل حرف "1 وتنتهي جبهتها الشرقية 
بغرفتين إلى جانبي حنية تشبه الحدوة وهي محصورة ضمن جدران مستطيلة الشكل من 
الجهة الخارجية. وكان المصلى مغطى بسقف خشبي - كما في بازيليك 256/تطع6لآ. 
وقد حولت الكنيسة إلى قلعة في القرون الوسطى بعد تشييد جدار ثان على جبهتيها 
الشمالية والغربية وأعيد ترميم الجدار الجنوبي. 

كان الباحثون يرون - حتى السنوات الماضية - أن سقف بازيليك أشداراك كان 
ذو قبو سريري تمّ تشييده أثناء ترميم الجبهة الشرقية للكنيسة. إلا أنه عندما أمرت 
السلطات الأرمنية بإزالة الجدار الإضافي التحصيني في الثمانينات من القرن الماضيء: 
تبين بجلاء أن للكنيسة مقطها بازأيليكيا 3 أي البهو الأوسط أعلى من البهوين 
الجانبيين. وقد شيدت هذه الكنيسة البازيليكية في القرن الخامس ورممت للمرة الأولى 
في الحقبة القروسطية المبكرة عندما تمّ استبدال السقف الخشبي بالسقف المعقود. 

اكتشفت في سبعينات القرن الماضي كنيسة بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة لها ميزات 
خاصة (حولها السكان المحليون إلى ورشة حدادة في القرون الوسطى المتأخرة) في 
قرية 1451ع4 التاريخية قرب مدفن مشهور للملوك الأرشاقونيين الأرمن الذي بنى في 
عام 554"م. وقد ذكرت هذه الكنيسة لأول مرة من قبل طورامانيان وهوفسبيان. وعلى 
بعد بضعة أمتار من هذا المدفن اكتشفت قاعدة نصب يعود إلى الحقبة المسيحية 
المبكرة. وينقسم بهو البازيليك إلى ثلاثة أبهاء عن طريق أربع ركائز مصلبة» والبهو 
الأوسط أوسع بكثير من البهوين الجانبيين وتصل النسبة إلى 4:١‏ والحنية من الجهة 
الداخلية تشبه الحدوة البارزة. وهناك غرفة جانبية إلى الجهة الجنوبية من الحنية 
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دجسو بو د عم مرح ع بسحي عبت سناع يودي يعبط ادبي ياج يداح ع بشوال ماح بط 2ج دري تحار خكعتي ضعب يباسح جر سوا 


والاثقان محاطان بجدار خارجي عام على الجهة الشرقية. ويلاحظ أن سماكة 
الجدران تصل إلى ١7١ - ١٠١‏ سم وبنيت الحنية بأحجار كبيرة تصل أبعادها إلى 
#ككاى ”" أسم. 

يلفت انتباهنا شكل الركائز المصلب في كنيسة 451طاع4, ذات الأبهاء الثلاثة. وقد 
تمّ تركيب ألواح حجرية شاقولية حول لب الركائز المربعة الشكل. وتصل أبعاد هذه 
الألواح إلى 10١7١‏ سم و0٠5١10‏ سم. ويرتبط بعض هذه الألواح الحجرية باللب 
عضويا عن طريق الملاط ويترك بعضها الآخر لدينا انطباعا أنه جرى إضافتها لاحقا. 
ولم تبق من الركائز المصلبة - مع الأسف - سوى الركيزة الشمالية الشرقية. أما 
الركيزتان الجنوبيتان فإنهما على شكل حرف 1. وانطلاقا من الأقسام الزخرفية المتبقية 
على الكنيسة وقواعد أطراف الركائز وعناصر أخرىء يمكن التأكيد أن هذه الكنيسة 
شيدت في القرن الرابع. 

تقع كنيسة 1921026128781 البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثئة في منطقة لاتشين 
صنط5ة.آ بين جمهورية أرمينيا ومنطقة ناكورنو غاراباغ وهي من الكنائس الأرمنية 
التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة التي حافظت على شكلها الأولي. 

,1980 ”1122065 مفكلة اكه ضة20:36 8" (علصة535ء102102) 11352132 .5 .83/1 

بالأرمنية 710.2 
(بازيليك دزيدزرنافانك) 

وينقسم بهو هذه الكنيسة الطويلة إلى ثلاثة أبهاء عن طريق أربعة أزواج من 
الركائز. وينتهي البهو الأوسط على جهته الشرقية بحنية على شكل حدوة بارزة التي 
لاتحتوي على شبابيك. وهناك غرفتان إلى جانبي الحدوة على شكل شبه منحرف 
وشرفة بثلاث فتحات مقوسة تقع إلى الأعلى من الحنية وهي ظاهرة نادرة في هندسة 
العمارة الأرمنية. 

يضاء بهو الكنيسة الأوسط عن طريق الشبابيك المفتوحة في القسم العلوي من 
الجدارين الطولانيين للبهوين الجانبيين. وقد شيد القسم الأسفل من الكنيسة بمداميك من 
البازلت المجلي تصل حتى القسم العلوي من المدخل. أما بقية أقسام الكنيسة-وتحديداً 


١ هم‎ 


الحنية والغرفتان الجانبيتان والركائز - التي تم زخرفتها بناء على طراز الفن التزييني 
السائد في القرن الرابع والخامس - فإنها مبنية جميعا بأحجار الفلزيت الصفراء 
المنحوتة. وللبازيليك ثلاثة مداخل على جبهتها الجنوبية ومدخل على الجدار الشمالي. 


وم هيز اش هذه العنبينة البناسية الميمة غنات اليكل على ,حديتها (القرنية علي 
الرغم من عدم وجود أي عائق لذلك. وتعتبر هذه الكنيسة فثالا فريدا بين الكنائنس 
البازيليكية الأرمنية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة. ويعتقد أن القسم البازلتي لهذه 
الكنوبية شو من يقاذا منيد وننى يدول إلى كنبينة في القون ان ان 
زمره ا ايا 
ويؤكد المؤرخ الأرمني من القرن الرابع 1128 م7620 أنه اشترك مع كريكور 
المنور في نشر العقيدة المسيحية في هذه المنطقة من أرمينينا وتمّ تحويل المعابد الوثنية 
إلى كنائس بعد نقل هيكل المعبد من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية من الكنيسة. 
بالأرمنية 35 - 32.م 1889 - ع010مء/ (1022000 لنالا ]تاملح 8) 1138 مزماء 2 
(تاريخ دارون) 
وتعتبر كنيسة 172107611397221 من الأمثلة المحتملة لهذا التغيير بسبب غياب 
المدخل الرئيس على جبهتها الغربية حيث كان الأرمن الوثنيون يضعون مذبح 
الأضاحي. 
كما رأينا تمتاز الكنائس البازيليكية الأرمنية ذاتالأبهاء الثلاثة - التي شيدت في 
الحقبة المسيحية المبكرة وعلى الرغم من قلة عددها - بمساقط وأشكال مختلفة. فهناك 
كنائس بازيليكية بحنيات مضلعة بارزة جدا نحو الجهة الخارجية( 16اطعءلآو 
طعلة135 و 1(010) وتلك التي يحيط حنيتها جدار مستطيل الشكل ( عإنااع5ءع لآو 
علة451021 و ع[0ة102102611137) وكنائس لا تحتوي على غرف جانبية (117211معلآ 
/ أو لها غرفة جانبية واحدة ( 51غطعخوطل122521) أو غرفتين جانبيتين (1(1010 و 
عانتتعةء لآ و علضة 10210261285 و 45501818[6) ورواق خارجي واحد (ل123523) أو 
رواقين (لنااءءملا) أو أر وقة من جهاتها الثلاث (10971) أو بدون أر وقة ( 1ته/تاعءع لآ 
و 1ك5أطعخو علة021ط45 وعاصة123ع102102 ) وغيرها من المساقط. 


١5 


إلوووك اد لادب ادبا ف امالك ات الل بير 


5 عب جد و تلد هطة جد دي وتعوعواج: بع رار مأ عبش لصي د الك اكد رمتعا مدع جما بلوس ب 2 موضهم جا 


دجسي سم ند :شرك م 1 دي ةا 3 ا 0 5ت م ل م2 سما سي سسوو اي ووس سروه هس - 
- 3 ليد ولف بيرق 


عاريلا اتج الا دج جوع ماج لي جدع د بي جلي جمد بكو بج وكا بز جر ج0000 


تختلف الركائز بدورها من حيث أشكالها وهي العنصر المعماري الرئيس. وتكون 
هذه الركائز مستطيلة الشكل(122101261285321) أو على شكل حرف "1 ( طكل25>لو 
م56 و 4503:31 (أو مصلبة الشكل (51]طع4. و 11012 و علتزعء7). 

أما شكل السقف فإن الرأي السائد حتى السنوات الأخيرة يؤكد على استخدام 
الشكلين الرئيسين في أوابد أرمينيا في الحقبة المسيحية المبكرة وتحديدا السقف ذي القبو 
السريري (الطراز الشرقي) والمقطع البازيليكي حيث سقف البهو الأوسط أعلى من- 

سقفي البهوين الجانبيين. لكن تبين في السنوات الأخيرة أن كنيسة 10212208501 في 

أشداراك - التي كانت تعتبر مثالا (للنموذج الشرقي) - لها)(مقطع بازيليكي)(كلاسيكي. 
وقد بوشر بتطبيق هذه القاعدة على بازيليك كاساخ نيا . ومن المحتمل جدا أن سقف 
البهو الأوسط في جميع الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة - التي تعود إلى الحقبة 
القروسطية المبكرة - كان أعلى من سقف البهوين الجانبيين» لذلك لم تكن هناك كنائس 
أرمنية بسقف ذي قبو سريري على الإطلاق. 

أما ما يخص ببناء السقوف فقد استخدم المهندس الأرمني الحجر وفي أحيان قليلة 
جدا الخشب. وكان لكنائس 16ه'كطعءلآ و 02312[1ط45 و علمة 1072107202307 البازيليكية 


عي بي يي 


سقوف خشبية في الفترة الأولى» إلا أنه سرعان ما استبدلت بالحجر في الحقبة 
القروسطية المبكرة. 


١ /ام‎ 


وسائل التعبير الفنية في الكنائس البازيليكية 
ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة 


تمتاز الكنائس البازيليكية الأرمنية - التي تعود بقدمها إلى الحقبة الممتدة بين 
القرنين 1-5م - ببساطة هندستها بسبب التناغم بين الشكل العام وفن البناء وغياب 
الميل نحو الإكثار من العناصر الزخرفية للوصول إلى الجمالية. وتعتبر المداخل 
والأفاريز والشبابيك وأحزمتها الزخرفية وقواعد الركائز والركائز الجدارية والأعمدة 
العناصر التزيينية الرئيسة في الكنائس الأرمنية. 
يحوز فن هندسة المداخل الرئيسة على جبهات الكنيسة الخارجية على اهتمام 
خاص. ويقع المدخل الرئيس في الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات البهو الواحد والأبهاء 
الثلدثة - التي تنتمي إلى الحقبة القروسطية المبكرة - على جبهة الكنيسة الغربية (تعتبر 
كنيسة 10210261235221 استثناء). وهناك أبواب إلزامية على الجبهة الجنوبية وعلى 
الجبهة الشمالية في أحوال قليلة. ونجد مداخل تحتوي على ساكف مؤلف من قطعة 
حجر واحدة. وتوضع على هذا الساكف قطعة أو قطعتين من الأحجار الأفقية ويترك 
بينهما وبين الساكف شقأ لتخفيف الضغط على الساكف أو يبنى شباك نصف دائري 
الشكل 1.1266 يقوم بالوظيفة ذاتها. وهناك أيضا سواكف نصف دائرية. 
من العناصر الملفتة للنظر في الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة- 
التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة (وفي الكنائس المقببة يا - أنصاف الأعمدة 
أو الأعمدة الجدارية التي تقع إلى جانبي المدخل الرئيس وتبرز عنه نحو الأمام ويستند 
عليها قوس نصف دائري أو على شكل حدوة فرس مغطى بجبهة جملونية. 
8 1973 - للواكعطء لآ (اكنتاعع ا لطع 21 01« لأهاتع <تنامط ؛ الوامروط ) 
ظ 10 .5 
وقد تمّ تطبيق هذا الفن المعماري بكل تفاصيله حتى القرن السابع الميلادي وخاصة 
في كنيسة عإلمع1ء لا و 0912[ و طعلة125. 


١4 


يمتاز الشكل الاآخر للمدخل الرئيس بوجود قوس ممتد على عامود جداري دون 
وجود الجبهة المثلثة. ومثالنا على ذلك كنيسة +3ه/تطعءلآ. 
< 0 114 
مداخل الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد الموجودة في منطقة داشير الأرمنية 
مستطيلة الشكل حيث نرى إلى الأعلى من فتحة المدخل وعلى الساكف نصف الدائري 
حزاما زخرفيا يشبه حاجب العين. ونلاحظ في بعض الكنائس أن الركائز الجدارية 
للتذاخل. 'الرقيسة :مزيقة" والزخاريت التعاقة والشكل. الوتيين نقيها :وررقة. الأكاكف يكن 
تفرعاتها وأشكالها المختلفة. ومثالنا على ذلك الكنيستين البازيليكيتين ع1ناة©:علا و 
لل5ة1. 
ظ 110.11 
وقد تعرض قوس المدخل الرئيس إلى بعض التغييرات بين القرنين 5-5م وذلك 
بإضافة صفوف من الكرات والمسننات على الإفريز واستبدلت في الوقت ذاته هذه 
المسننات بصف من الأقواس التي تشبه الحدوة. وقد أضيف حزام مؤلف فق اتناك 
أيضا على إفريز الجبهة المثلثة للمداخل. وأوضح مثال على ذلك إفريز الجبهة الجنوبية 
لبازيليك 1ئا:656لآ. وتلعب السواكف دورا مهما جدا في الحل الفني للمداخل الرئيسة. 
ويتم زخرفة سواكف الكنائس البازيليكية بثلاثة أشكال فنية وهي: 


أ.- بوضع وردة على محور المدخل أو صليب متساوي الأضلاع ضمن حلقة. 
ب.- بزخرفة تلك العناصر بصفوف أفقية على الساكف. 
ج.- بزخرفة كامل مساحة الساكف. 


3 1011 
ومن الأمثلة النموذجية على هذه الناحية الثالثة زخرفة الساكف الجنوبي لبازيليك 


كاساخ. 
أفاريز الكنائس البازيليكية الأرمنية على نوعين. وبينما كانت هذه الأفاريز مسننة 


الشكل بين القرنين 5-54م: أصبحت على شكل صف من الأقواس تشبه الحدوة ابتداء 


١ 8 


مون القزوق الستافون قفتن الأقازيزة للمبيتتة إزتةيهننسة أرسيننا البيللكية 
تعد واجهة الشبابيك العنصر المهم الثاني في زخرفة الكنائس البازيليكية. وكانت 
الزخارف في الكنائس التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة توضع إلى جانبي فتحة 
الشبابيك مباشرة وهي مؤلفة من صفوف المسننات والأحزمة بينما ابتعدت هذه العناصر 
الزخرفية عن فتحة الشبابيك في كنائس أخرى. 
0 ل 101325 .8 


ففي كنيسة ع1نا:ع5ع]آ مثلاً تصل الأحزمة حتى الحافة السفلية من الشبابيك بينما 
تصل حتى منتصف الشباك تقريبا في بازيليك كاساخ. وابتداءً من القرن السادس 
استيدلت الأحزمة المسننة بأحزمة من الأقواس الصغيرة على شكل حدوة. 

إن العناصر الزخرفية الرئيسة التي كانت توضع داخل دائرة هي الصليب 
المتساوي الأضلاع والوردة ذات الوريقات الست التي لا نصادفها على سواكف 
المداخل الرئيسة فحسبء. بل على تيجان الركائز الجدارية أيضا. ومثالنا على ذلك 
الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد في كل من منطقة 21201و 4.0780. ونجد هذه 
النقوش أيضاً على القسم العلوي من شبابيك الأوابد في بعض الأمكنة الأخرى. ومثالنا 
على ذلك كنائس 1,65231650. ومن الملفت للنظر أيضا تيجان قوس حنية الكنيسة 
البازيليكية ذات البهو الواحد التي تعود إلى القرن الخامس الواقعة في بايبورت حيث 
نرى رؤوس بشرية منحوتة في وسط أوراق الأكانت. ومثالنا على ذلك الكنيسة 
البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي تعود إلى القرن السادس وتسمى كنيسة (الثالوث 
المقدس) وتقع في منطقة دير قيتا في سوريا الشمالية. 

لقد استخدمت العناصر الزخرفية في البازيليكات الأرمنية بين القرنين 4-هم 
باتعان: رن .عانة الفعمازدين الأرمن: الرنفسة كانت إيران جمالية هاه الا ابدددن رجهة 
نظر فنها المعماري - الهندسي. 


مواد البناء والفن الإنسائي في الكنائس الأرمنية 


الهضبة الأرمنية بلاد بركانية غنية بأحجار متعددة الأنواع التي يمكن استخدامها 
في الأعمال الإنشائية ومنها البازلت والدوف 17014 اللتين تستخدمان بشكل واسع. ولم 
يستخدم المعمار الأرمني الآجر المشوي في القرون الوسطى المبكرة. أما الخشب فقد 
انحصر استعماله في بناء سقوف بعض الكنائس في الحقبة المسيحية المبكرة جدا. 

إن الطريقة الأرمنية لصف الجدران التي تسمى 546015 (صفين من الأحجار 
مدعمّة بملاط مركب يحتوي على الكلس) تستعمل منذ ألفي عام دون انقطاع حتى يومنا 
هذا. وتعدَ هذه الطريقة المثلى لبلاد كأرمينيا بسبب حدوث هزات أرضية عديدة على 
طول مساحتها . 

شيدت جميع جدران وعناصر الأوابد الأرمنية - التي تعود إلى الحقبة القروسطية 
المبكرة بين القرنين 5-4م- كالركائز والأعمدة والعقد بأحجار البازلت والدوف المجلية جيدا. 
ولم تشاد في أرمينيا أوابد دون ملاط كالأوابد السورية في الحقبة التاريخية ذاتها. وتوجد 
شقوق أفقية دقيقة جدأ بين مداميك الأحجار لا يتعدى عرضها عن نصف ستتيمتر ونجد أن 
هذه الأحجار مشطوفة الزوايا تحت زاوية 45 درجة كي لا تتفتت أطرافها. 

تختلف أحجام بلوكات الأحجار بين كنيسة وأخرى. فبينما تصل سماكة الأحجار 
في كنيسة 4510319[2 إلى ١8م‏ تصل إلى ١٠١٠م‏ في كنيسة 481451 و 5١١1م‏ في 
علنازءعلآ و ١٠٠٠م‏ في 16ةلاطععلآ. ونجد هذا التراوح في سماكات الأحجار في 
الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد أيضا الثى تصل من :ام إلى © 3غلأم: 

يظهر بكل جلاء أن الكنائس البازيليكية التي شيدت بسقوف خشبية (عإناةع7علآا و 
56 و 1ل451031:3) هي رقيقة الجدرانء أما الكنائس البازيليكية ذات القبو 


السريري 21016" 83151 فإن جدرانها أسمك وذلك منذ االفترة الأولى لتشييدها. 
لم تستخدم أعمدة حجرية في الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة في أرمينيا في 


الحقبة القروسطية المبكرة (عدا 012ا76161") بل شيدت ركائز مستطيلة أو ذات مقطع 


١4١ 


بها 


مصلب. وكانت الأقواس نصف دائرية أو على شكل حدوة فرس. أما العقد فقد كانت 
تصنف السطو آنية: الشكل: < 

لفتحات الشبابيك نهايات نصف دائرية أو على شكل حدوة. ولا نجد سواكف أفقية 
مستوية على شبابيك الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة. 
والشبابيك عريضة ونجد أن معظمها متوضتّع على الجبهة الجنوبية. أما على الجبهة 
الشمالية» فإنها غائبة تماما أو قليلة العدد. ومثالنا على ذلك كنيسة 52022281 و 
طعلدكة؟] و علنصءعءءل (ذات الأبهاء الثلاثة) و 1922580 و 1و2 و 0نام0صتةع1 و 
5 و لتونث و طعناه1! و علتمعطد و 0ع اهمع[ و علمةخط235 و 
5 ذذات البهو الواحد). 

أما :سقف الكئيسة ‏ أكاع حَشْنيياً أم هن الشجر عفقة كان تكسن بالقوميد المشو. 
وإن وجود السقف الحجري في بعض الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد بشكل خاص 
هو نتيجة الترميم في حقبة القرون الوسطى. 


14 - مسقط كنائس أرمينيا ذات البهو الواحد و الحنية البارزة بشدة نحو الجهة الخارجية التي تعود 
إلى الحقبة المسيحية المبكرة: )١(‏ 150131610 ( القرن الرابع ) (؟) 6:7151©17/ ( القرن الرابع ) - 
التي أعيد ترميمها في القرن السابع عشر .(") 00153160 ا (القرن الرابع و أعيد ترميمها في القرن 
الخامس ) (4) 83011190 ( القرن الرابع ) (5) 21606710210 ( القرن الرابع ) 
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الفصل الرابع 


التحليل المقارن لهندسة الكنائس البازيليكية الأرمنية والسورية 
التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة 


عند البحث حول الكنائس البازيليكية» التي تنتمي إلى الحقبة القروسطية المبكرة في كل 
من سوريا وأرمينياء لم نستشهد بجميع الأوابدء بل قدمنا خصائصها العامة. وقبل المباشرة في 
التحليل المقارن بين هاتين المدرستين المعماريتين» نرغب بالتطرق إلى مسألة حيوية جدا ألا 
وهي نظرية إنتشار العقيدة المسيحية في أرمينيا عن طريق سورياء وبالتالي اقتباس أشكال 
الأبنية الدينية منها. ظ 
بنى معظم الباحثين في تاريخ الهندسة نظريتهم حول علاقة هاتين البلدين في هندسة 
الكنائنس في الحقبة المسيحية المبكرة على دخول الدين المسيحي إلى أرمينيا عن طريق 
سوريا. لذلك ظهرت فرضية غير علمية أن « المبشرين السريان هم الذين نشروا العقيدة 
المسيحية في أرمينيا وجلبوا معهم بالتالي مخطط الكنيسة البازيليكية ». 
كانت بلاد سوريا وأرمينيا قبل العصورالمسيحية بزمن بعيد على علاقات وطيدة. لنترك 
جانبا مسألة بدايات هذه العلاقات ولنبدأ من عصر ديكران الكبير وحتى القرن السادس. لقد 
كانت علاقات هذين الجارين متعددة الوجوه في حقل السياسة والأقتصاد والثقافة والدين. 
ويؤكد أحد المؤرخين الأرمن في مؤلفه حول ذلك قائلاً: « أفسحت علاقات الأرمن الأقتصادية 
مع السريان المجال واسعا لوصول العقيدة المسيحية من الجنوب إلى أرمينيا عن طريق 
التجارة» لأن هؤلاء التجار السريان كانوا يُدخلون إلى البلاد بذور العقيدة المسيحية إلى جانب 
البضائع التجارية. وبناء على المصادر الموثقة التي بحوزتناء فإن السريان واليهود في أرمينيا 
هم أو ل الجماعات التي اعتنقت الدين الجديد ». 
(تععمل /111-1 كا لصدالا نا مسلهم8 تتعصصبدا بصع طدمدآط ممعلة: 115-4505 ) 
بالأرمنية سدندم1اء64 .11 9.م 1970-مدبعءنه لا 
(صفحات من تاريخ العلاقات الأرمنية - السريانية بين القرنين * - دم) 
ليس من المستغرب أيضا وجود أمكنة لتجمّع المؤمنين المسيحيين ومنازل تمّ تحويلها إلى 
كنائس في أرمينيا كما في سوريا. إلا أنه ليست لدينا مع الأسف أية أدلة تاريخية أو أثرية نتيجة 
التنقيبات المنهجية تؤكد على ذلك وخاصة أن مؤرخين أرمن من أمثال ع113 26200 و 
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115 و 201230 2375605 - الذين عاصروا الحقبة وكانوا من المشتركين في نشر 
العقيدة المسيحية - لم يذكروا عن وجود جاليات مسيحية أو كنائس في أرمينيا حتى بداية القرن 
الرابع. 
على الرغم من كل ذلك فإن المسألة الأكثر حيوية والحادثة الفصل في حياة الشعب الأرمني 
هي اعتناق الدولة للدين المسيحي كأول دولة في العالم وذلك في عام ١١٠5م.‏ وقد لعب هذا الحدث 
التاريخي دورا محوريا هاما جدا في خلق هندسة عمارة أرمنية. إلا أن العلماء وخاصة الغربيين 
منهم لم يعيروا اهتماما لذلك. 
تحتاج فرضية دخول العقيدة المسيحية وشكل الكنائس إلى أرمينيا عن طريق سوريا إلى 
براهين موثقة و مزيد من البحث المتأني. ونحن نعتقد أن دور سوريا في هذا الشأن بُولغ فيه 
كثيرا في معظم الدراسات وغض معظم الباحثين النظر عن دور كابادوكيا بينما كان لهذه الأخيرة 
تأثير كبير على المسيحيين الأرمن في القيصرية في القرن الثالث الميلادي. ويمكن التأكيد أن دور 
كابادوكيا أصبح حاسما في القرن الرابع في مسألة تنصتر أرمينيا واغلان المسيحبة دين. الدولة لأن 
حياة ونشاطات الملك الأرمني ترطلاك الخالك بوالمون كريكور كانت مرتبطة مع روما ومقاطعاتها 
الشرقية وكابادوكيا. وقد لجأ درطاد دح ار حر اي اليونان وأمضى فترة 
نبائة-غقة «الزوماح وحم فى .خيشين. أما كزركور السون.ة فق أرطي في كلقولقة إلى «القيصدروره 
حيث تمّ تعميده. وبعد نشره للعقيدة الجديدة في أرمينيا رجع إلى القيصرية ورسم مطرانا عليها. 
ونعتقد أن جميع هذه الأحداث الأخيرة ساهمت في تشكيل هندسة الكنيسة الأرمنية. 
( - طعة7 عع صصنات1امطعامععة ممعلهلء0(2202:36آ ممعلمامه8112 - 123] 
(01122160107) 82211112101 7112227 . 11101120301110 
بالأرمنية 1993 -118/9 .م ,2 - 1" وعلصد1] ممعلة زد هصدط2 جل 8” 
10 .1/1/1 
(علاقات نادي تعره يرن ١‏ مانا نز وله فى اللحقة ارو ميطة.ة لكر ة في حقل 
البازيليكات ذات البهو الواحد) 
هناك ناحية حيوية أخرى وهي أن أصول التعبّد والطقوس الدينية الأرمنية الأولى لم تكن 
سريانية بل تعود إلى منطقة كابادوكيا لأن « كريكور المنور درس وتربى وتعلم في القيصرية 
وأتى بمعظم معاونيه إلى أرمينيا من منطقتي القيصرية وسيواسء لذلك من البديهي أن يكون 
تأثيرهم أمتاننيها ». 
بحث المؤرخ الأرمني ي. ديرميناسيان مسألة مساعدي كريكور المنوّر في نشر العقيدة 
المسيحية بشكل أعمق قائلا: << يجب أن نذكر أولا مساعدي كريكور المنور. يؤكد 
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أكاتانكيغوس في مؤلفه أن المنوّر عندما كان في سيواس حول إقناع « عدد كبير من 
الإاخوة » للذهاب إلى أرمينيا لنشر تعاليم الكتاب المقدس فيها. وتتطابق هذه المعلومة طبعا 
مع الحقائق التاريخية. إلا أن المؤرخ الأرمني لا يذكر - مع الأسف إلى أي شعب ينتمي 
هؤلاء « الإخوة ». لكن من المؤكد تاريخيا أن مسيحية سيواس كانت هيللينية بحتة» لذلك يحق 
لنا التأكيد أن مساعدي كريكور المنوّر ‏ حسب أكاتانكيغوس ‏ كانوا ممثلي المسيحية 
الهيللينية. وذلك بديهي جدا لأن المنور شخصيا كان من ممثلي المسيحيين الهيللينيين ». 
بالأرمنية 05طعع1[مة4122 (112::015 لنال(أ نامل 14.139)8 1 .م 1977 - منوناععع لا 
(تاريخ الأرمن) ظ 
وقد أدئَ ذلك دون شك إلىالتأثير المباشر على هندسة الكنائس الأولى في أرمينيا التي قام 
بتشييدها كريكور المنور بعد رجوعه من كابادوكيا. 
ويقدم لنا هذا المؤرخ شهادات عديدة كيف أن المنوّر كان يقوم بدور المهندس وذلك 
بتوجيه البنائين والإملاء عليهم أولى تصاميم الكنائس الأرمنية قائلا: « قام المنور بزيارة 
مواقع المعابد الوثنية وجمع السكان وأرشدهم إلى الدين الحق ووضع هناك أساسات الكنائس 
... كانت تلك الأمكنة الأولى التي شيدت عليها الكنائس...». 
مرعل1] 
كان كريكور المنوّر في الحقيقة أول شخص أوجد شكل الكنائس الأرمنية الأولى. ويؤكد 
على ذلك العالم الأرمني المرموق س. بارخوداريان قائلا: « لم يكن أي مهندس معماري في 
أرمينيا على علم بالأتجاه الجغرافي لكنيسة الدين الجديد أو على أقسامها وشكلها العام... لذلك 
من الطبيعي أن يقدم كريكور المنوّر تعليمات دقيقة مفصلة حول بناء الكنيسة الأولى التي 
ستصبح مثالا يحتذى في بناء الكنائس لاحقا ». 
(تعصلع طعة7؟ 0102 عله مم1 لاعن معصلع ط 222 0ه زد[ ج12[ مدنطه لهم ز3110) 
0 .5 218.م 1968 - لوتاعمع/ا 
(مهندسون معماريون وبناؤون أرمن في العصور الوسطى) 
ابتنى كريكور المنوّر كنائس بازيليكية ذات بهو واحد وأبهاء ثلاثة كذلك كنائس مقببة 
(كاتدرائية أتشميادزين). و من أعماله أيضا بناء كنيسة أماراس. ويؤكد على هذه الحقيقة 
المؤورخ الأر مني المعاصر الشهيد 028121282017151 و75 قائلا: « ذهب كريكور 
المنور إلى مقاطعة 1130330 في أرتساخ - قره باغ - المترجم ‏ وهناك بدأ يعلم الجموع 
وينصحها بالحفاظ على وصايا ابن الله وقام بوضع حجر الأساس لكنيسة في قرية أماراس بعد 
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أن عين بنائين و مسؤولين لتحقيق ذلك...». 
(تلطعطعلطمه كأتمه خطعث تابح0 26,48)85 .م 1969 موعععرء لا 
6207 .1/1 


(تاريخ العالم الأغواني) 
أعيد ترميم هذه الكنيسة في القرن الثامن عشر فوصلت إلينا على شكل كنيسة ذات أبهاء 
10 .11.11( 1لمتنةط سممكتفلء10[2:02:26] [4885) 
' 810-57 1973 لمولاعطء لا "100010111 ا ممعلمعلة:11252آ تعطت2. 1[ * 
تعتبر مدافن القديسات هريبسيمة من أهم المواقع المقدسة في أرمينيا المسيحية التي قام 
بتشييدها كريكور المنورالتي أصبحت مثالا يحتذى وسابقة للأوابد النصبية الأرمنية في الحقبة 
القروسطية المبكرة. وبسبب بنائه لكاتدرائية إتشميادزين» يُعتبر المنور مصمّم أول كنيسة 
مسيحية مقببة» لذلك يجب وضع اسمه بين سلسلة من رجال الثقافة المسيحية اللامعين من 
أمثال الكاثوليكوس كوميداس ونرسيس المُصلح الذين يُعتبران مهندسي كنيستي القديسة 
هريبسيمة وزوارتنوتس المرموقتين. 
(عتعصلعط هعم لعة نآ تصدلكه:125] مدنضصهاهم 510 - طعهة17) 
5 .م 2 ,1985 " وعلصجآ] سمعلة امه مدطهمل830 " 
بالأرمنية 1125126121 .7/1.71 
(مهندسو العمارة في أرمينيا في الحقبة القروسطية المبكرة) 
ولأن أرمينيا كانت الدولة المسيحية الوحيدة الأولى مدة ربع قرن من الزمان» فمن 
الطبيعي أنها من الدول الأولى ‏ إن لم تكن الأولى ‏ في تصميم الأبنية الدينية. 
أعلن الأمبراطور الروماني قسطنطين في عام 1755م أن المسيحية هي دين الدولة داخل 
حدود الأمبراطورية على الرغم من استمرار عبادة الأصنام لسنوات طويلة لاحقة. وقد 
تنصّرت الأمبراطورية كاملة في عهد الأمبراطور ثيوتوس (7179 - 750 م) في القرن 
الرابع فقط. وهذا هو السبب الذي حال دون تمكن سوريا من تشييد الكنائس الكبيرة وتحديدا 
البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثئة حتى منتصف القرن الرابع وخاصة أن الحقائق التاريخية 
والدراسات الأختصاصية والميدانية التي قمنا بها في جميع أنحاء سوريا و خاصة في منطقة 
سوريا الشمالية لم تش إلى وجود أية كنيسة ذات أبهاء ثلاثة بنيت قبل النصف الثاني من 
القرن الرابع. ظ 
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استمرت منطقة كابادوكيا بلعب دور كبير في حياة الأرمن الدينية بعد وفاة كريكور 
المنور أيضا. وقد ولد وترعرع ودرس فيها الكاثوليكوسان 2/0©65ااء/آ و 411512165 (ولدي 
كريكور المنور) و تم رسمهما كرجال دين هنا. واستمر الحال في عهد الكاثوليكوس 
110511 الذي عاش في القيصرية طوال حياته ورسم فيها كاهنا وفي عهد المطران 5وء15١‏ 
117 أيضا. ظ 
لا نرغب ببحث العلاقات الأرمنية - السورية الثقافية و السياسية والأقتصادية بين القرنين 
:-5م» لأن هذا موضوع نال كفايته من البحث الدقيق في الدراسات المنشورة. وما يهمنا من 
كل ذلك هو العلاقات العقائدية التي هي من الأهمية بمكان في هندسة عمارة الكنائس. 
كانت قراءة الكتاب المقدس تتمّ باللغتين اليونانية و السريانية في الكنائس الأرمنية في 
القرن الرابع أثناء الطقوس الدينية حتى اختراع الأحرف الأرمنية في القرن الخامس. و بعد 
إيجاد الأحرف الأبجدية الأرمنية تمّ ترجمة الكتاب المقدس والكتب الدينية والدنيوية الأخرى 
إلى اللغة الأرمنية. 
0 .2..... ل لمع .1 
انقلبت العلاقات الكنسية الأرمنية - السريانية الوطيدة رأسا على عقب بعد ظهور 
النسطورية. وكان السريان في هذه الحقبة يحاولون السيطرة على الكنيسة الأرمنية بدعم من 
الفرس. وقد عزل النسطوريون ساهاك بارتيف عن كرسي الكاثوليكوسية بمساعدة الفرس 
وعينوا عميلهم السرياني شموئيل بدلا عنه. جاء ذلك في كتاب (تاريخ الأرمن) لموسيس 
خوريناتسي - أبي التاريخ الأرمني. 
0 .م 1968 ح ررولاعنء لا !!!ا ركاه هط اانا نم8 ) امتلممعوطل»] وعد دحوالا 
إلا أنه بعد صراع ديني - سياسي دام مدة خمس سنوات أعيد تسمية ساهاك بارتيف 
كاثوليكوسا لعموم الأرمن. علاوة على ذلك دعم لعن وتحريم النسطورية في عام ١1م‏ - 
أثناء مؤتمر إفس الديني العالمي - وضع الكنيسة الأرمنية كثيرا. 
تغييرت الأحوال جذريا ابتداء من النصف الثاني للقرن الخامس. ويؤكد المؤرخ الأرمني 
أنه « بصعود كاثوليكوسين من منازكرد على كرسي الكاثوليكوسية الأرمنية في هذه الحقبة 
وهما1[ك]ل نع[ متهصة/1ا [ عازاء/1 (؟ه: - 55ثم) و أكالتت ع مفضول/ا | وء1105 (كه: 
- ١45م)‏ زال تأثير الكنيسة السريانية كاملة على الكنيسة الأرمنية وتبوأ المنصب رجال دين 
أرمن تشبّعوا بالعلم والثقافة اليونانيين. علاوة على ذلك لم تترك الصراعات التي انفجرت 
و كل الكنيدية نيتو واننة يتنا ادهو ”القزاق "الخافن: مهار لاذرنقا قر الى الحدو اميه لدللكه لين 
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هناك من معنى للحديث عن تأثير أو هيمنة على الكنيسة الأرمنية. بل على العكس فإن هذه 
الكنيسة الأخيرة هي التي بدأت بالتأثير على جماعات الكنيسة السريانية المتصارعة الذين 
اعترفوا بسيادتها...». 
0 ل راد 6( 
بدأت الكنيسة الأرمنية بالقيام بدور حيوي جدا في حياة كنائس الشرق الأوسط ابتداء من 
القرن السادس. وقد جمعت حولها الكنائس التي كانت تناضل من أجل استقلالها وتقاوم 
النسطوريين المدعومين من قبل الفرس والكنيسة الخلقيدونية التي كانت ركيزة بيزنطة. وقد 
أضحت الكنيسة الأرمنية منذئذ زعيمة الكنائس التي تؤمن بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح. وقد 
ساهمت مكانة الكنيسة الأرمنية الجديدة كثيرا في تطور هندسة العمارة الكنسية الخاصة بها. 
علاوة على ذلك كان السريان غير النسطوريين يلجؤون إلى الكنيسة الأرمنية يطلبون حمايتها 
ايقذاء عق الحقية الأكيرة للقورق الكامسن و علو ال القررق: المنادين. 
[ حل 1 
لنبحث الآن في المسألة الحيوية الثانية وتحديدا مسألة اجلاء حقيقة العلاقات العمارية 
الأرمنية - السورية إن كانت هناك أبنية بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة في أرمينيا قبل انتشار 
العقيدة المسيحية فيها. | 
يرى معظم العلماء ‏ الذين يدرسون تاريخ العمارة في الحقبة المسيحية المبكرة - أنه لا 
وجود لأبنية كبيرة بمسقط بازيليكي وأبهاء ثلاثة في أرمينيا قبل اعتناقها المسيحية؛» بل وصل 
هذا الطراز المعماري إليها من سوريا فقط في القرن الرابع. إلا أننا نؤكد أن هذا الرأي 
المعماري لا يمّت إلى الحقيقة بصلة أبدا لأن القاعات البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة في 
القصور الملكية المنتشرة على كامل الأرض الأرمنية كانت موجودة ومعروفة قبل تنصر 
أرمينيا بحوالي ألف عام . وأهم دلبل على ذلك أن القصور الموجودة في المدن الأورارتية 
كانت بازيليكية الشكل وذات أبهاء ثلاثة. ومثالنا على ذلك أكتشاف قصر أثناء التنقيبات 
الأثرية في انقاض مدينة أركيشتينخيللي التي شيدت من قبل الملك الأورارتي أركيشتي الأول 
في عام 772١‏ قبل الميلاد فيه قاعة طويلة جدا (551١م)‏ تنقسم إلى ثلاثة أبهاء عن طريق 
عشرة أزواج من الأعمدة. والبهو الأوسط بالمناسبة أعرض من البهوين الجانبيين. 


4 - تونلعات لا ([اأاتاء اتا لتا مضل ) صنو اد110 841 .11 )1[١‏ 


- قالع لض (13لالألالع0[2103185] لملحطاعمعا ااانطعطص ال سامخ ) ممضمللة لمات .0 (2) 
بالارمنية 1984 


24 ال الت لتم 11ح اا ا 0 


(هندسة عمارة مدينة أر لد 


وبعد سقوط دولة الأورارتيين أضحت هذه المدينة عاصمة حكام أرمينيا اليرو انتونيين 
702111 وأعيد تسميتها بأرمافير411121/1/. وحسب الحقائق التي اككتيفت ‏ أناعء 
التنقيبات المنهجية» استخدمت أسوار القلعة الأورارتية والقصور الملكية والمعبد والمجمّع إلى 
جانب المعبد والمنازل بعد إجراء تغييرات طفيفة عليها وفي بعض الأمكنة حتى دون أدنى 
تغيير في الشكل. 


بالأرمنية ( 59 .م . 1 . 1971 د5عل2ضجل] ممطمت اكمص قط قدصلحظ صملكة ج12 ] ثلل اوتنا )تماكاة1د] .عا 
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(أورارتو و أرمينيا) 

وبسبب الإنقطاع الكرونولوجي - الذي دام مدة ألف عام - بين القاعة البازيليكية ذات 
الأبهاء الثلاثئة في أرمافير وحقبة ظهور الكنائس. البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثئة في الحقبة 
المسيحية المبكرة في أرمينياء أعطى الباحثون الحق لأنفسهم واعتبروا هذا المسقط مستوردا 
دون تقديم أي دليل علمي. إلا أنه وفي التسعينات من القرن الماضي بدأت تظهر حقيقة 
استمرارية الشكل البازيليكي ذي الأبهاء الثلائة على الأرض الأرمنية. وقد أكتشف مجمّع 
قصر يعود إلى القرن الأول الميلادي (يعتقد أن هذه المنطقة هي تراسخاناكرد التاريخية) 
يحتوي على قاعة ذات أعمدة تصل أبعادها إلى ١٠١٠م‏ وتنقسم إلى ثلاثة أبهاء عن طريق 

إثني عشر عامودا دوريا شيتدت على صفين ولا تزال قواعدها باقية حتى الآن. 
([لاتل7تلم لأممصطء]1اضخ تمعاأدعاع) امه كا عا تناه اتصة2ا1 ) نال05 لامو لل عت | .دآ 
02- 59.م 80-3 1993 " ماع 1زوتت ناص ا ملنوعأمصواعنت لا عدون /ا " 
شيّدت أبنية بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة في أرمينيا بعد اعتناق العقيدة المسيحية أيضا. 
ومثالنا على ذلك تلك القاعة المستطيلة (78,85 <ا ٠7,5١م)‏ التي ابتناها الملك الأرمني 
خسروف الثاني كوداك ”5٠0(‏ - 98"م) في قلعة مدينة دبيل. وهذه القاعة مقسئمة إلى ثلاثة 
أبهاء (البهو الأو سط أو سع بكثير من البهوين الجانبيين) بمساعدة أربعة أزواج فيرخ الاعمدة 


وفي وسطها لا تزال أثار مصطبة العرش باقية حتى الآن. 
( 1015121152111 نامعاتت لا صمعاملعط0(010212آ 02ت حطاقتةاآ تانامض ؟12) 
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(آبدتان معماريتان مكتشفتان أثناء التنقيبات في دبيل) 
وخرجت نظرية جديدة في المدة الأخيرة تقول أن هذه القاعة البازيليكية كانت كنيسة ذات 
أبهاء ثلاثة. 


(مء 11215‏ جأومعة/ا صدعلملعطههلضدز0آ] لافار سبنصماط ممتضصهلهد زل زلا - طععد/ا تصتحط) 
١‏ ذا - 139.م 80.1 .1900 " دعلصد1] صوعاه أاكممصوط جرم ل0ن3] " 
ولت 40 0 


(بعض المسائل في هندسة الأوابد المعمارية التي تعود إلى الحقبة القروسطية المبكرة في 
مدينة دبيل) 

كما قزق » إن الشكل الناز يليكى :13 الأسياء الثلاثة كان معوروفا فى أزمينيا' أكان ,ذلك فى 
الحقبة ما قبل المسيحية أم في السنوات الأولى لتنصر البلاد. ونتساءل هنا حول شكل مسقط 
الكنائس السورية في القرن الرابع أي في الحقبة المسيحية المبكرة. ألم يؤكد معظم 
وندعم استنتاجاتنا وتساؤلنا برأي طوروس طورامانيان الذي يؤكد على « استحالة وجود 
كنائس كبيرة متطورة من حيث مساقطها وبقية عناصرها في سوريا حتى القرن الرابع 
الميلادي كي تؤثر على هندسة الكنائس الأرمنية التي كانت تخطو أولى خطواتها ». 


9 .جم .] ل 101321311411 .1 


واستنادا إلى دراساتنا الميدانية التي قمنا بها في السبعينيات من القرن الماضي في 
سورياء سنحاول تبيان أشكال ومساقط الكنائس السورية المبكرة بين القرئين 5 - “م. ومن 
حسن طالعنا أننا تمكنا من التعرف على معظم الكنائس التي لا تزال قائمة. أما تلك الكنائس 
التي كانت موجودة في الماضي وهي في حالة خراب الآن (أو لا وجود لها) استخلصنا 
معلومات قيمة حولها من أبحاث العالمين المرموقين بتلر و تشالنكو. 

تتألف الأوابد السورية - التي تعود بقدمها إلى الحقبة الممتدة بين القرنين 5 - /ام - من 
الأبنية الدينية المسيحية (كالكنائس و المدافن) والمنازل السكنية والمنشآت الأقتصادية كالفنادق 
ومعاصر الزيتون والكرمة والمشاغل الصغيرة والكبيرة وغيرها. و من الملاحظ أن جميع 
الأبنية العامة وضعت بصماتها الواضحة على هندسة الكنائس المبكرة في سوريا وخاصة في 
الفترة الأولى لتشكلها. 

تعد كنيسة فافرتين البازيليكية ذات الأبهاء الثلائة - التي شيّدت في عام 27”"م الكائنة في 
سوريا الشمالية - أقدم كنيسة مؤرخة حسب الباحث الأميركي بتلر. أما أقدم الكنائس 
البازيليكية ذات البهو الواحد فإنها موجودة في سوريا الجنوبية في منطقة أم الجمال وتحديدا 
كنيسة جوليانوس الآبدة التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 55"م. أما الكنيسة الشرقية فقد تم 
تشييدها في عام ٠5"م.‏ وهناك تأكيد من قبل بتلر وتشالنكو أن كنيسة برج حيدر وسمخار 
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وبطوطة ذات الأبهاء الثلاثة تمّ بناؤها بعد النصف الثاني من القرن الرابع دون ذكر تاريخ 
بنائها الدقيق. وهكذا نرى أنه - انطلاقا من الحقائق الموثقة - لم تكن هناك في سوريا حتى 
النصف الثاني من القرن الرابع كنائس بازيليكية ذات أبهاء ثلاثة. 

لنصف الآن كيف كان شكل الكنائس السورية في العصور الموغلة في القدم. 

هناك في مناطق عديدة من سوريا الشمالية سلسلة من الأوابد التي تعود بقدمها إلى 
الحقبة القروسطية المبكرة لم يُشار إليها أنها كنائس من قبل الباحثين الذين يدرسون أوابد تلك 
الفخاطقء تكن 'انطللاها حرق كر انناتنا: التودانية فى لق الساطستاكديا: أن عضا ننهلا عير 
أمثلة حقيقية لكنائس سوريا في الحقبة المسيحية المبكرة. وقد التقينا بعضا منها في دير سيتا 
وجرادة وكرك بيزة ومجمّعات أخرى شيدت في القرون الوسطى المبكرة. 

كنا قد. ذكرنا سابقا في هذا البحث أثناء سردنا حول كنائس: سوريا البازيليكية ذاث البهؤ 
الواحد: أن كر كميينة داك النوو. الو الخدت الوافية فى شما متووي ب كانة مكنا سول إلى 
كنيسة في النصف الأول من القرن الرابع. واكتشفنا أيضا في خرائب ديرسيتا آبدة لم يعتبرها 
العلماء من أقدم الكنائس السورية ذات البهو الواحد. ويعود السبب - على ما يبدو - أن تلك 
الآبدة (القاعة) لا تنتهي جبهتها الشرقية بحنية بارزة. ونعتقد أن هذا البناء كان ارلا تحول 
إلى مكان يجتمع فيه المؤمنون المسيحيون وبعد فترة تحول تدريجيا إلى كنيسة. 

كان للكنيسة رواق أضيف حولها فيما بعد. وتحتوي الكنيسة على ثلاثة مداخل تقع 
جميعها على الجبهة الجنوبية. وقد نقش على طرفي ساكف المدخل الجنوبي الغربي صليب 
متساوي الأضلاع داخل دائرة وإلى جانبي هذين الصليبين ترى حرفي الألفا والأوميغا 
الوتانيين: ,وهدان: الفشراق «قليل. أكيد أن" الأبوه«كنيينة سوزية تيكف فى الكقنة «المسيحنة 
السكوة: 

كان هناك قبر إلى الجهة الشمالية من المدخل الجنوبي - الشرقي الذي من المحتمل يعود 
إلى قديس أو مبشر. ولحفظ ذكراه حولت هذه الفيلا إلى مصلى في نهاية القرن الثالث على 
الأرجح عندما كان بناء الكنائس محظورا في تلك الحقبة الرومانية. ولهذا السبب لا نرى حنية 
بارزة» بل توجد بدلا منها تجويفة مركزية وتجويفتان صغيرتان إلى جانبيها. وتعتبر هذه 
التجويفات الثلاث بداية تشكل الحنية والغرفتين الجانبيتين. 

على بعد ١-"ام‏ وارتفاع 5-4م شرقي الكنيسة المذكورة توجد كنيسة أخرى مشابهة في 
مسقطها غابت عن انتباه الباحثين. وكانت هذه الآبدة مسكنا في السنوات الأولى من القرن 
الرابع تحول إلى كنيسة. 
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لهاتين الكنيستين الواقعتين بين خرائب دير سينا تطابق كبير في نقاط عديدة عامة كمكان 
توضعهما وشكل مسقطيهما مع كنيسة كرك بيزة والمنزل الكائن إلى الشرق من المجمع 
السكني. وتقع كنيستا دير سيتا المذكورتان في مجمّع ممائل أيضا على بعد حوالي ١٠٠م‏ 
ريا إلى النسية الحترينة > «الشوقية من 'الكنيبية الزائسة اكه الأبواع الثلانة: 

هناك طراز مختلف كليا في مسألة تحويل الفيلا إلى كنيسة ذات بهو واحد في المنطقة 
الؤاقانة فى كيان اللعية الشمالنة بت الشرنية من معتع حر انق .وق الفيخل «ؤدا أن هد اللشميرد 
جرى في أواخر القرن الثالث أو في نهاية القرن الرابع. وحسب الآثار المتبقية كانت هذه 
الابدة فيلا ذات طابقين تحتوي على باحة واسعة ومعصرة زيتون. ونظرا لصعوبة بناء قوس 
للحنية داخل القاعة ذات الطابقين» يظهر أنهم قرروا بناء حنية كاملة يبصل ارتفاعها إلى نهاية 
الطايق: انار ل :على «الهية: الشوفةة تين القراة سيب ويخود ماباحة بخراة على الحدية قر قي 
من الفيلا التي تقع على أطراف المجمّع. 

وهذه الناحية لم تكن متاحة لا في كرك بيزة أو في دير سيتا. والحنية المضافة مستطيلة 
الشكل ومغطاة بسقف جملوني بمساعدة الألواح الحجرية المستوية. ولم نصادف في جميع 
الأوابد السورية - التي تنتمي إلى الحقبة الممتدة بين القرنين 2-54م- على أي شكل معماري 
مشابه. لذلك نعتقد أن هذا البناء كان منزلا سكنيا في السابق والاحتمال كبير أنه حول إلى 
كنيسة في نهاية القرن الثالث. ومن الشيق الإشارة هنا إلى تجويفة على الجدار الشرقي للحنية 
تصل أبعادها إلى ٠<6٠‏ سم وعمق "١‏ سم. وعلى زواياها الأربع نرى أثار فتحات صغيرة 
حيث كان يوضع غطاء عليها. وتذكرنا هذه التجويفة الموجودة في وسط الجدار المنقور في 
الصخر في الكنيسة الجنوبية - الشرقية في دير سيتا. ولا نجد تجويفات مشابهة في الأوابد 
التي شيدت في القرون اللاحقة. 

شاهدنا ظاهرة تحول المنازل إلى كنائس في سراجبلة وبعض المناطق الأخرى. وعلينا 
هنا الإشارة إلى كنيسة دورا - أوروبوس ذات البهو الواحد التي هي أقدم كنيسة مؤرخة 
اكتشفت في سوريا في المدة الأخيرة. ويؤكد كرايلنغ انها شيدت في عام 77٠١‏ م كمنزل سكني 
رادا حولت إلى كته فى عام 214 

تقدم لنا هذه الأمثلة حول دير سيتا وجرادة وكرك بيزة ودورا - أوروبوس فكرة عن 
مصادر تشكل الكنائس في الحقبة المسيحية المبكرة (التي نتجت ‏ كما أسلفنا ‏ عن الدور 
السكنية بشكل أساسي) وحول تطور مساقطها وأشكالها ابتداء من نهاية القرن الثالث وحتى 
النصف الثاني من القرن الرابع. وتتطابق هذه العملية الخلاقة مع تلك الحقبة عندما كانت 
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التشريعات الدينية المسيحية تتبلور والعبادة كانت سرية. 

بعد كل هذا نتساءل عن كيفية وصول الشكل البازيليكي للكنائس السورية ذات الأبهاء 
الثلاثة و التفاصيل المعمارية الأخرى عندما لم يكن هذا التصميم قد تشكل في سوريا بل كانت 
ناك نكدل تاقد 1 شيعن و الدقايا كانه السيطة الندائية. 

لدعم آرائهم يلجأ العلماء -- الذين يدرسون علاقات هندسة عمارة الكنائس المبكرة في 
أرمينيا وسوريا - بتقديم دراسات مقارنة حول الكنائس البازيليكية الأرمنية والسورية في 
الحقبة الممتدة بين القرنين 1-5م ويركزون 55 اهتمامهم على كنيسة عإباتاع1ع البازيليكية 
الأرمنية من جهة وكنيسة ترمانين ورويحة والبارة وقلب لوزة والرصافة وكنائس بازيليكية 
أخرى في سوريا مؤكدين أن لها مسقطا بازيليكيا هيللينيا. ويرى هؤلاء تشابها أيضا في 
مخطط الأروقة وشكل المداخل الرئيسة والعناصر الزخرفية. ويؤكدون في الوقت ذاته على 
بعض أوجه الاختلاف بين هاتين المدرستين المعماريتين ويذكرون مثلا أن كنائس أرمينيا في 
الحقبة المسيحية المبكرة كانت ذات قبو سريري حجري 1/3101 823151 بينما سقوف الكنائنسن 
في سوريا كانت خشبية. والكنائس البازيليكية تنقسم إلى ثلاثة أبهاء عن طريق صفين من 
الركائز الكبيرة بينما الكنائس السورية تنقسم إلى أبهاء ثلاثة بمساعدة صفين من الأعمدة. 
ويستشهد جميع العلماء تقريبا في أبحائهم بكنيسة 6161101لآا و1610 الأرمنيتين. أما الكنائس 
النيووية التي .يكوموق سمقارنتها مع يقاثين الكنرينتيق قيس غذيدة: 

لدى جميع العلماء الذين ذكرناهم تعميم موحد في أرائهم (عدا أ. ساهينيان). وعلى الرغم 
مق اشناية هؤلاء :إلى رحد الشيةو الغارق ين عتدية الكنانسن :فى الحقية النسيدة الميكرة فى 
كل من أرمينيا وسوريا (والتعميمات تنال الحصة الأكبر) يصلون إلى استنتاج غير علمي في 
نهاية المطاف مؤكدين أن هندسة العمارة السورية هي ينبوع هندسة العمارة الأرمنية. ولتوثيق 
ذلك يلجؤون إلى المثال الوحيد 1©1101©/آ وذلك بسبب الشبه الكائن في تصميم الجبهة الغربية 
الرزتيينة للكونة سد لز الجواع الكروبية البعطن الكنافين السونوية 

نعتقد أنه لن يكون تكرارا إذا بينا وجهة نظرنا وذلك بتسليط الضوء حول أوجه التباين 
والتشابه في مساقط وأشكال وفن بناء وزخرفة الكنائس الأرمنية والسورية التي تعود إلى 
الحقبة المسيحية المبكرة جدا وذلك انطلاقا من أبحاثنا المبدانية في المواقع في كل من سوريا 
وأرمينيا لنصل معا إلى بعض الاستنتاجات. 
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دراسة مقارنة حول الكنائس الأرمنية والسورية 
البازيليكية ذات البهو الواحد 


بحث علماء أرمن وأجانب عديدون علاقات هندسة العمارة الأرمنية والسورية البازيليكية 
ذات البهو الواحد التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة. 

وى اقجي كايو ف سناد نم نطو الكنائس ذات البهو الواحد في كل من منطقة ما بين 
النهرين الشمالية وأرمينيا مر في مسار واحد. ويظهر ذلك - حسب رأيه - عند مقارنة كنائس 
طور عابدين مع كنائس أرمينيا ويخص بالذكر كنيستي (مار أوكين) و (كاخي مارسوفو) ذات 
البهو الواحد مع الكنيستين الأرمنيتين 681172116 لاو 12120110 ذات البهو الواحد من حيث 


القبو السريري وشكل الحنية ومسائل المساقط. 
65 .م و سن ونام موت امعو مان ا يو 015161 9 1211 5 1 
يرى أ. خجادوريان أن هناك علاقات في مسألة الأروقة بين كنيسة ربيعة السورية 


وكنيستي 101712 و 13232130 ذات البهو الواحد الأرمنيتين. 
1014 ا 10 
يلتفت أ. بابوجيان أيضا إلى العلاقات المعمارية الأرمنية والسورية في الحقبة المسيحية 
المبكرة ويقوم بوضع جدول مقارنة بين كنيسة ربيعة في سوريا و 1.0103150 في أرمينيا 
وكنيسة نورية مع 1231101010 وسرير مع 1231223120 وكنائس دبيل ذات البهو الواحد وكنيسة 
بعودة السورية مع أصكة>آ و طاألا(] و ع2تدهلث و 0[3:0[0115آ و 20201 7اضخط 1109 ذات 

البهو الواحد. 

ماع51 1آ/ا يله ).لا أمدكة عاعع51 ع -] بال كمع تاك دعل أت قنك [معتحقضج ععل كرمتاوحك1]) 
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تنبع أفكار كليوك وخجادوريان - حسب اعتقادنا - عندما يقارنان ويقدمان أمثلة حول الكنائس 
ذات البهو الواحد في البلدين التي ترجع إلى الحقبة المسيحية المبكرة جدا بسبب وجود بعض التمائل 
في شكل مساقط هذه الكنائس وعناصرها كالبهو والحنية والغرف الجانبية والأروقة. إلا أننا نعتقد أن 
هذه الظاهرة ليست عامة بين سوريا وأرمينيا فحسب, بل تسود أيضا بين جميع الدول التي اعتنقت 
المسيحية دينا كبيزنطة وشمالي ما بين النهرين وآسيا الصغرى وجيورجيا والدول البلقانية وغيرهاء 
حيث نجد العناصر الأربعة للكنائس ذات البهو الواحد موجودة في مسقط هذه الكنائس وذلك بنسب 
وترتيب مختلف. 
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أتيحت لنا الفرصة المناسبة في سبعينات القرن الماضي لدراسة معظم الكنائس ذات البهو 
الواحد والأبهاء الثلاثة ميدانيا- التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة- في كل من سوريا 
وأرمينياء وكانت الحصيلة اكتشاف سلسلة من الحقائق الجديدة الشيقة. لذلك سنحاول بدورنا 
إجلاء أوجه التباين والشبه بين الكنائس البازيليكية الأرمنية والسورية ذات البهو الواحد التي 
تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة. 


أ- النقاط العامة 

لجميع الكنائس ذات البهو الواحد - التي شيدت في العصور المسيحية المبكرة - 
عناصرها المعمارية ذاتها التي شيدت لإقامة الشعائر الدينية فيها. وتعتبر القاعة المستطيلة 
العنصر الرئيس الذي خصص كمجمع للمؤمنين ليقوموا بالصلاة والاستماع إلى الشعائر 
الدينية. وقد شيدت الحنية على الجهة الشرقية من هذه القاعة للقيام بالطقوس المسيحية. 

تعتبر القاعة والحنية وحدة أساسية حيث تشاد بقية العناصر المتمّمة من غرف جانبية 
وأروقة. لنرى ما هي هذه المتممات وأوجه الشبه: 

-.١‏ توجد في كل من سوريا وأرمينيا كنائس ذات بهو واحد التي تعتبر من الكنائس 
البسيطة والبدائية جدا من حيث مساقطها وأشكالها الهندسية. وتتألف هذه الكنائس من المصلى 
والحنية دون أية غرف جانبية أو أروقة. ومن هذه الكنائس في سوريا دير الجوانية وخرّاب 
شمس وست الروم وكنائس أخرى ذات بهو واحد. والكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد التي 
تمتاز بمسقط مشابه هي أكبر عذذا نيديا ومثالنا على ذلك كنيسة 10(220[3315 و [ع30©ع(0آ و 
لزع[ و اطع 76 و 011531650.آ و 2820225162 و لأئناع4:2 واطعوط و 
5126211 و12112 وكنائس دير 12216215 وغيرها. 

؟.- من التصاميم المعمارية العامة بين البلدين وجود كنائس ذات بهو واحد تحتوي على 
غرفة أو غرفتين إلى جانبي الحنية وأروقة بمحاذاة الجدارين الطولانيين للكنيسة. ومثالنا على 
ذلك كنيسة كفر 51010568 (المحاطة بأروقة على جهاتها الثلاث) وسرير وكرك بيزة 
وبنكفور وسرجبلة وكفير ودير سمعان (الدير الجنوبي - الغربي) وربيعة وغيرها في سوريا. 
ومن الكنائس الأرمنية نذكر 2280100آ و 18232880 و لقتتة© و 12910 و ع13123:28نا0 و 
311)5[1] و لاعطدة2عه[0][ و 01011132) و غيرها. 

".- من النواحي المشتركة في تطور المساقط بين البلدين يمكن الإشارة إلى تلك الكنائس 
ذات البهو الواحد التي تحتوي على غرفة واحدة على كل من جانبي الحنية و محاطة بجدار 


نحت 


خارجي مستقيم. ومثالنا على ذلك كنيسة براد الجنوبية - الشرقية و أم الجمال الشرقية و 
ماسيخوس و غيرها من الكنائس السورية. أما في أرمينيا فإننا نشير إلى كنيستي 22515201 
و علطة0]59غ2101 الواقعتين إلى الجهة الجنوبية من بحيرة 73 في تركيا الحالية. 

أما بالنسبة للشكل الداخلي لمسقط الحنيات فنرى أن جميع الكنائس في البلدين شيّدت 
على ككل تصف ذائرة أو مصدرة قوين بو يناك تشاته اضيا فن. أشكال أقوانن” الخنيات :التي نفى 
نضا على تكل تصنت :ذائنة ار عموءفرسن على الاغلب. 

4.- وجود عنصر عام آخر بين كنائس أرمينيا و سوريا الجنوبية خاصة. و يعود 
الحديث إلى الركاتزالجدارية الداخلية التي تعتبر مسندا للأقواس الجدارية العرضانية. و هذه 
الركائق «الجداروة تخفق هن عيفظ القوئ: الذافعة نميب تقل السقف على الهدن ان الطو لانية. 

5.- تتألف سواكف مداخل الكنائس ذات البهو الواحد في البلدين في معظم الأحيان من 


قطعة حجرية واحدة. ولهذه السواكف شكل حرف!! اليوناني في أحوال كثيرة التي تخفف .2 


الضغط الحاصل من الجدار الكائن على القسم العليوي منها وتحوله إلى الجانبين. 

5.- يكمن التعميم الأخير بين الكنائس ذات البهو الواحد أن عناصرها الزخرفية بسيطة 
جدا مقارنة مع الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة في كل من البلدين. 

وعلى الرغم من جميع هذه النقاط العامة هناك سلسلة من نقاط التباين في كنائس أرمينيا 
وسوريا ذات البهو الواحد التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة. ظ 


(ب) أوجه التباين ' 

يُعد الفكر المعماري من أهم نقاط التباين الرئيسة التي تلفت الانتباه في الكنائس الأرمنية 
والسورية ذات البهو الواحد في الحقبة المسيحية المبكرة جداً. فنرى ذلك منعكساً في ترتيب 
الغرف الجانبية للحنية والأروقة بالنسبة للقاعة. ونلاحظ بشكل عام أن المهندس السوري لم 
يلجأ إلى أية قاعدة معمارية محددة. ومثالنا على ذلك كنيسة سرجبلة ودير سمعان وسرقانيا 
وبراد وغيرها من الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد. ونلاحظ أيضا أن مبدأ التناظر غائب 
في جميع هذه الكنائس الواقعة في المنطقة الشمالية من سوريا التي شيدت في القرن السادس. 

لاتحتوي كنيسة دير الكهف ذات البهو الواحد - الواقعة في المنطقة الجنوبية من سوريا 
التي كانت معبدا وثنيا سابقا - على رواق. إلا أنه كان لها غرفتان مساعدتان لا إلى جانبي 
الحنية بل على الجبهة الغربية. ويعتبر شكل حنيتها البارزة المضلعة الثلاثية متميزا بين جميع 
الكنائس السورية ذات البهو الواحد التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة. 
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تعتبر مساقط بعض الكنائس السورية ذات البهو الواحد الواقعة في المنطقة الجنوبية من 
سوووا أكثر «تتطليما: لانقا تر السهانا بوذقة :فى فا الفعمازوى» ويةالنا طلى ذلك كنيدية أأد 
الجمال الشرقية و جوليانوس و ماسيخوس ذات البهو الواحد وصبحة ودير الجواني. وتحتوي 
هذه الكنائس الأخيرة (كدير الكهف مثلاً) على غرفتين مساعدتين شيدتا إلى جانبي المدخل 
الغربي الرئيس. ومن كنائس المنطقة الشمالية في سوريا التي تمتاز أيضا بمسقطها المنظم 
كنيسة براد الجنوبية - الغربية وكفر فنشاح وربيعة وخراب شمس ذات البهو الواحد. 

ترتبط هندسة عمارة الكنائس السورية ذات البهو الواحد في سوريا بشكل عضوي مع 
هندسة البيوت السكنية كما ذكرنا نانفا : وقد قدم كرايلنغ تالا حول ذلك كنيسة دورا 
أوروبوس وتشالنكو وأ. خجادوريان وغيرهم كنيسة كرك بيزة. وقد اكتشفنا بدورنا أثناء 
أبحاثنا الميدانية في جميع أنحاء سوريا أمثلة جديدة في مجمّعي جرادة ودير سيتا حيث تحولت 
بعض المنازل إلى كنائس ذات بهو واحد ابتداءً من نهاية القرن الثالث وحتى السنوات الأولى 
للقرن الرابع. 

ليس عدد الكنائس ذات البهو الواحد الواقعة خارج المجمعات السكنية كبيرا لأنها تشاد 
عامة ضمن مجمعات الأديرة وتكون على اتصال بالمنشآت السكنية أو الاقتصادية. وتشكل 
كنيسة أم الجمال الشرقية وجوليانوس وعنز وماسيخوس ذات البهو الواحد قسما من 
مجمعات الأديرة. وتقع هذه الكنائس في مناطق سوريا الجنوبية. ويمكن ذكر بعض الكنائس 
ذات البهو الواحد في منطقة سوريا الشمالية ككنيسة دير سمعان الجنوبية وبراد الجنوبية - 
الشرقية وغيرهما. 

اسن البير اك الشيمة اللفق, الجنماردس: السور ,أن تعدد | كبير ١‏ من الكفاقيى. د الها امهو 
الواحد تقع ضمن مجمعات الأديرة بينما الحالة معكوسة في أرمينيا لأآن هذا الطراز من 
الكنائس نادر الوجود داخل مجمعات الأديرة الأرمنية. 

على الرغم من تعدد أشكال مساقط الكنائس السورية ذات البهو الواحد التي تنتمي إلى 
الحقبة المسيحية المبكرة؛ إلا أن حلول مساقط الكنائس الأرمنية البازيليكية ذات البهو الواحد 
المبنية في الحقبة القروسطية المبكرة تعتبر أدق معمارياً ووظيفيا مقارنة مع الكنائس السورية. 

جرى تنسيق الغرف المساعدة والأروقة في كنائس أرمينيا البازيليكية ذات البهو الواحد 
مع القاعة العامة والحنية بدقة كبيرة. ولم يركز المعماريون الأرمن انتباههم على دقة تطبيق 
المخطط المساحي الأساسي فحسبء بل حافظوا أيضا على النواحي الجمالية. 
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إن الكنائس السورية ذات البهو الواحد التي شيدت بجدار رقيق واحد دون استعمال 
الملاط تم دعم جدرانها الطولانية ببناء سلسلة من الغرف المساعدة إلى جانبيها لتحييد أو إزالة 
القوى الدافعة للسقوف. أما الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد فإنها مقارنة مع الكنائس 
السورية ذات البهو الواحد تمتاز بجدران ثلاثية حيث يشاد الجدار بأحجار صغيرة مع استعمال 
الملاط الجيري. وهذه الطريقة لرصف الجدران التي تسمى 7846015 مكنت البنائين الأرمن 
على بناء سقوف حجرية ثقيلة معقودة وإزالة القوى الضاغطة عن طريق هذه الجدران 
السميكة. لذلك لم تكن هناك حاجة لإضافة أي عنصر معماري عدا الغرفتين إلى جانبي الحنية 
والأروقة إلا في حال الحاجة إليها. علينا التأكيد أيضا أن هناك عددا كبيرا من الكنائس في 
أرمينيا لا تحتوي على الغرفتين الجانبيتين أو الأروقة وتقف وحيدة بالكامل خارج مجمعات 
الأديرة. 

من الصفات المميزة للكنائس البازيليكية الأرمنية ذات البهو الواحد وجود مصطبة 
مضلعة وهذه الظاهرة غائبة كاملة في الكنائس السورية المشابهة التي تحتوي فقط على 
مصطبة أرضية بارزة قليلا نحو الجهة الخارجية. 

على النقيض من الكنائس السورية المشابهة فإن عزل الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد 
عن بقية المنشآت الدنيوية- حسب اعتقادنا- كان له معنئَ روحانيا لخلق جو مؤثر على النفس 
البشرية. وهذه ميزة لا يمكن شمل الكنائس السورية ذات البهو الواحد فيهاء لأنها. في الحقيقة 
لاتختلف من ناحية شكلها ومسقطها كثيرا عن المنازل السكنية فحسبء. بل أضيف إلى جانب 
جدرانها منشآت متممة أخرى. 

إذا كان الضوء الطبيعي يندفع بغزارة من خلال الشبابيك الواسعة العديدة في الكنائس 
السورية ذات البهو الواحد فإن الإضاءة الطبيعية أقل بكثير في الكنائس الأرمنية المشابهة 
وذلك لإضفاء جو أكثر روحانية وتأثيرا عليها. وهذه دلالة تؤكد أن بنائي أرمينيا استطاعوا 
إيجاد طرق ووسائل في أوائل القرن الرابع تساهم في جعل جو الكنيسة أكثر تأثيراً من الناحية 
النفسية والعقيدة المسيحية. 

من الفروقات الأخرى أن شبابيك الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد تنتهي بأقواس فقطء 
بينما شبابيك كنائس سوريا الممائلة هي إما مستطيلة الشكل أو تنتهي بقوس. ومن ميزات 
الشبابيك في الكنائس السورية ذات البهو. الواحد وجود حزام تزييني بارز حولها يمتد عادة من 
شباك إلى آخر ويستمر على الجدران الطولانية ويلتقي طرفا الحزام بشكل عام. وتعتبر كنيسة 
ديروني من أكمل وأجمل الأمثلة على ذلك. 
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توجد أحزمة زخرفية على شبابيك الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد أيضاء إلا أنها 
تختلف عن الكنائس السورية المشابهة من حيث أن هذا الحزام ينقطع عند كل شباك ويقف عند 
المستوى السفلي للأقواس ويمتد بعد ذلك أفقيا على مسافة قصيرة جدا. وتحتوي هذه الأحزمة 
في معظم الأحيان على أشكال هندسية ونباتية. ومثالنا على ذلك الكنائس البازيليكية ذات البهو 
الواحد الموجودة في منطقة داشير الأرمنية. 

من أوجه الاختلاف أيضا أن مداخل الكنائس السورية ذات البهو الواحد أوسع من أبواب 
الكنائنس الأرمنية المشابهة وأجمل فنا. وتحتوي جميع مداخل هذه الكنائنس السورية على. 
أحزمة بارزة تبدأ من الجهة العلوية للساكف وتنتهي على جانبي المدخل من الأسفل على شكل 
حلقة ملتوية. ومن النواحي المهمة أيضا طريقة تزيين سواكف الأبواب حيث نرى بشكل عام 
اننا متساوي الأضلاع داخل حلقة وإلى جانبيه وعلى طرفي الساكف زخارف نباتية. وهذا 
الأسلوب للفن الزخرفي في الكنائس السورية نادر الوجود في كنائس أرمينيا. . 

الاختلاف المهم الآخر أيضا هو أن أقواس حنيات الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات البهو 
الواحد عالية. أما في الكنائس السورية الممائلة فإنها منخفضة نسبياء إلا أنها تمتاز بغناها من 
حيث عناصر وطريقة زخرفتها. 

لكن الاختلاف المعماري الأهم والرئيس بين كنائس أرمينيا وسوريا ذات البهو الواحد - 
التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة - هو أن سقوف الكنائس السورية كانت خشبية 
بينما سقوف الكنائس الأرمنية كانت مبنية بالحجر. وكنا قد ذكرنا في فصل سابق أوجه التمائل 
بين كنائس البلدين من حيث وجود الركائز الجدارية الداخلية التي شيدت لحمل الأقواس 
العرضانية التي تحمل السقف في الكنائس الواقعة في سوريا الجنوبية وأرمينيا. ويكمن الفرق 
هنا أن القداكين. السوردية داك الدهو. :الو احد. :الواقفة .فى .سوررريا"الحتويية لد نين وناركات مد 
الأحجارء. بل ثم تغطيتها بالألواح الحجرية المبستطة التي تذكرنا إلى حد ما بفن البناء الحديث 
بالجدران المسبقة الصنع. ويجب أن نشير هنا أيضا أن بعضا من كنائس منطقة طور عابدين 
ذات البهو الواحد الواقعة في شمالي ما بين النهرين - كانت مغطاة بسقف ذي قبو 
سريري مبني بالآجر المشوي على النقيض من الكنائسش السورية. 

نلخص ما جاء ونستنتج أن الأقسام الأربعة الرئيسة في الكنائس البازيليكية ذات البهو 
الواحد نتجت من متطلبات طقوس الدين المسيحي وتجتمع جميع هذه العناصر في كنيسة ما 
أحيانا ويغيب بعضها في كنائس أخرى. وتعتبر هذه الأقسام من الميزات المشتركة في هندسة 
عمارة أرمينيا وسوريا والدول المجاورة لهما التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة. 


/ات ” 


أما الاختلاف في المسقط وأشكاله في كل من أرمينيا وسورياء فإنه يتعلق بالأوضاع المحلية 
والمناخية وطلبات أصحاب العلاقة والإرث المعماري المتراكم. وهذه الشروط والأحوال هي التي 


دراسة مقارنة حول هندسة الكنانئس الأرمنية والسورية 
ذات الأبهاء الثلاثة التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة 


+ 


سهلة بسبب قلة عدد هذا النموذج من الكنائس في أرمينيا الذي يصل إلى 2-1 كنائس فقط. 
وعلى الرغم من ذلك تقدم لنا هذه الكنائس مادة علمية كافية للمقارنة. 


ليست الدراسة المقارنة بين هندسة البازيليكات ذات الأبهاء الثلاثة في أرهينيا وسوريا 


أ- أوجه الشبه 

تنتاز: الكناند ذاك الأياء 'الخلاقة أيضنا بد كما“ فى كنانسن سوريا وأرمينيا ذات البهو 
الواحد التي تنتمي إلى الحقبة المسيحية المبكرة - من حيث مساقطها وأشكالها بإحتوائها على 
العناصر الأربعة التي جاء ذكرها. ويشكل عنصران منها وتحديدا القاعة والحنية اللساى 
الرئيس لمسقط وشكل هذه الكنائس. أما العنصران الآخران أي الغرفتان المساعدتان والأروقة 
فإنهما نتاج التعاليم و الطفوس الدينية ومستجداتها. 

هناك طبعا تباين أساسي مبدئي بين الكنيسة ذات البهو الواحد وتلك التي تم تفسيمها إلى 
أبهاء ثلاثة. فئرى أن قاعة الكنيسة البازيليكية المستطيلة ذات البهو الواحد لم تقسّم بعنصر 
إنشائي (إذا غضضنا النظر طبعا عن الركائز الجدارية)»؛ لذلك تشكل مساحة عامة واحدة. 
بينما قاعة الكنيسة البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بمساعدة صفين من 
الأعمدة أو الركائز حيث البهو الأوسط أوسع من البهوين الجانبيين دون استثناء. ويحتاج هذا 
الشكل من المساقط إلى حلول انشائية مختلفة التي ينتج عنها بالتالي تصاميم مختلفة جدا من 
الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثئة مقارنة بمساقط الكنائس ذات البهو الواحد الداخلية 
وشكلها الهندسي. 

هناك بعض أوجه الشبه بين عدد قليل من الكنائس البازيليكية في أرمينيا وسوريا عدا 
أوجه الشبه الرئيسة. 

تؤجد.فىي -كناندن. أزاميتيا::النازيليكية ذاث الأبياء: الخلاثة: خنيارة: خار حية بيضاعة :ككليسنة 
ملا وطعلوكف] و68119111لا . وهذا الطراز من الحنية موجود في [59111 (سوريا 
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الجنوبية) وكنيسة الأندرين الجنوبية اللتين تحتويان على حنية مضلعة بارزة نحو الجهة 
الخارجية. ولكئيستي دير الصليب ذات الأبهاء الثلاثة أيضا حنيتان بارزتان الأولى منهما 
نلف ادائرية ,و الثانية :مضلعة:. وتخاط الحنيات: و الغزاك: المساعدة على حيتها الشترقية فى 
بعض الكنائس بجدار عام. ومثالنا على ذلك الكنائس الأرمنية 102/10011180021 و 
01 (في أشداراك) و عإناات,نالا. بينما الكنائس البازيليكية المشابهة عديدة جدا في 
سوريا. 

مج الكتاند :اك السريفت دكاتي ازارقن اللحدية: الخويية دق اذك القدة الشاية 
بين بعض الكنائس ذات البهو الواحد التي نوف الى الحقدة" لمتعنة المبكرة في كل من 
أرمينيا وسوريا التي هي من المظاهر النادرة في أرمينيا (كنيسة ع1نان/0/ أدق مثال على 
ذلك) وشائعة أكثر في كنائس سوريا البازبليكبة ذاإت الأبهاء الثلاثة. وقد كان لهذا الشكل من 
الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة انتشار واسع في آسيا الصغرى وكابادوكيا وسورياء إلا أن كنيسة 
76111016 هي المثال الوحيد على كامل مساحة سنا كما ذكننا: 

قام الاختصاصيون بإجراء مقارنة بين تلات ا وتمعان”!” الكنيستين الأرشفشن :دانك 
الأبهاء الثلاثئة وبعض الكنائس السورية المشابهة كترمانين وقلب لوزة ورويحة والرصافة 
(سرجيوس) والبارة (الحصن) وكراتين (القديس ستيفانوس). ويقارن ب. بابوجيان كنيسة دير 
الصليب البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة الواقعة في وسط سوريا مع الكنائس الأرمنية ذات 
الأبهاء الثلاثة مثل عإنداكعلا و معاء"1 (المقببة) و اع13581. 


3 .م سفت امو ار 1 111 ] 


لمعظم الكنائس السورية المذكورة أعلاه غرف على شكل أبراج على زاويتي جبيتها 
الغربية» لذلك يقوم الباحثون بمقارنتها ببازيليك عالا'نعلا. وليست الغرفة البرجية السبب 
الوحيد للمقارنة». بل هناك شبه رئيس آخر - كما هو الحال عامة في الكنائس السورية 
البازيليكية ذات النهو الواحد - أن لكنيسة :نل أيضا مقطعا عرضانيا كالبازيليكات 
الهيللينية. وبسبب هذا التمائل أيضا يقوم الاختصاصيون بمقارنة بازيليك 08+ان!. المقببة مع 
الكنائس السورية ذات الأبهاء الثلاثة. 

ولد الشكل الهيلليني للبازيليك بديهيا تمائلا آخر الذي يُلاحظ في عدد وترتيب الشبابيك 
(قريبة إلى بعضها بعضا وشيّدت على شكل مجموعات) على الجبهات الغربية لكنيسة 
61611016 لا وكنائس سوريا ذات الأبهاء الثلاثة. 
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هناك تشابه أيضا في التفاصيل الزخرفية في الكنائس ذات الأبهاء الثلاثة. ومن اولى 
العناصر الزخرفية على الكنائس السورية - التي تعذ رمز العقيدة المسيحية وتعود بقدمها الى 
الحقبة المسيحية المبكرة - رسم الصليب المتساوي الأضلاع الذي هو من ميزات هندسة 
العمارة الأرمنية أيضا في الحقبة القروسطية المبكرة. ومن الملاحظ أيضا أن زخرفة سواكف 
الكنائس في كل من البلدين تمت بدقة واهتمام خاص. وهناك زخارف نباتية وهندسية إلى 
جانب الصليب ولا يمكننا غض النظر طبعا عن إحدى ميزات هندسة الكنائس السورية 
الرئيسة وتحديدا الأحزمة الزخرفية حول الشبابيك التي استخدمت أيضا في كنيسة6م!ت1” و 
عالااع؟6 لآ و 1253165 الأرمنية وغيرها. علاوة على ذلك استخدم المهندس الأرمني أنواعا 
عديدة من التيجان الكورنثية الشائعة جدا على الأوابد السورية في كنيستي عأناتء1ت لآ و 
أمكاء 1[ . 

قدمنا أوجه الشبه الأهم في مساقط وأشكال وعناصر الزخرفة في الكنائس السورية 
والأرمنية البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة. لنرى الأن 
كيف استخدمت هذه العناصر الرئيسية في كنائس أرمينيا وسوريا ذات الأبهاء الثلاثئة وذلك 
لإجلاء أوجه التباين فيما بينها. 


ب- أوجه التباين 

ذكرنا نقاط الشبه وأكدنا على أن مسقط الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة في البلدين 
يتشكل من أربعة عناصر رئيسة وهي القاعة والغرفتين الجانبيتين والحنية والرواق. إلا أننا 
نجد بعض التباين في ترتيب تلك العناصر. ويمكن اعتبار كنيسة عاناه/هءلآ ذات الأبهاء 
الثلائة من أغنى الكنائس من حيث مسقطها وشكلها العام مقارنة مع الكنائس التي شيدت في 
سوريا و أرمينيا وآسيا الصغرى في الحقبة الممتدة بين القرنين 5-4م. وقد أضيف إلى 
عناصرها الأربعة الرئيسة في وقت لاحق النارتكس والحنيتين الصغيرتين على الجهة 
الخارجية من جبهتها الشمالية - الشرقية والجنوبية - الشرقية اللتين لا نراهما في هندسة 
الكنائس السورية المبكرة. ومن جهة أخرى لا توجد غرف مساعدة على زاويتي الجبهة 
الغربية في كنيستي1017012 و1©101. لذلك زالت حاجة بناء النارتكس. ولبازيليك اءاه225>! 
رواق وغرفة مساعدة واحدة فقط على جهتها الشمالية ‏ الشرقية. ولكنيستي 2:121ه8510/ و 
1 غرفتان مساعدتان إلى جانبي الحنية دون أروقة. أما كنيسة 481151 ذات 
الأبهاء الثلاثة فإنها تحتوي على غرفة مساعدة إلى الجنوب - الشرقي من حنيتها. وقد أبقت 
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الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات الأبهاء الثلاثة على شكل مسقطها المتطاول بشكل عام على 
الرغم من اختلاف ترتيب تلك العناصر الرئيسة الأربعة. 

إن عدد الكنائس السورية المستطيلة ذات الأبهاء الثلاثة كبير جدا. إلا أننا نجد بعض الكنائس 
السورية التي تقترب بشكلها إلى المربع كما في كنيسة أم الجمال الشمالية ودانا الشمالية وأم 
الكودين وباشمشلي وغيرها من الكنائس. ونرى هذا المسقط في كنيستي نفقا ودير الصليب ذات 
الأبهاء الثلاثة. ولكنائس الأوبري والعيون ودير الجواني شكل عرضاني وتشبه الكنيستان 
الآخرتان الكنائس ذات البهو الواحد من حيث مسقطيهما. 

مَعدَ الغزفتان ذات الطابقين اللتين تشبهان الأبراج وتقعان على زاويتي الجبهة الغربية في: 
كنيسة ع561111علآ إحدى أهم نقاط الشبه بين كنائس البلدين البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي 
تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة. لكننا إن أمعنا النظر في أشكال مساقط الكنائس 
السورية ذات الأبهاء الثلاثة التي يقوم بعض الباحثين بمقارنتها مع 61©1101لآ: سنتأكد من 
وجود سلسلة من نقاط تباين رئيسة فيما بينها. 

ووكفة كقرينةا اك مانن مو القاوين» نسقيفاتومن افتى. كوة انين ذالق::الانهاع: الفاقفة وق نيفين مث 
حيث شكل مسقطيهما وخاصة في تصميم جبهتيهما الشرقيتين أي الحنيتين والغرفتين 
الجانبيتين اللتين لهما ترتيب مشابه تقريبا. ولمسقطي كنيسة القديس سرجيوس في الرصافة 
وكئيستة :رويخة ذائة الأبياع. الخلاكة تشايه كبون .جدا سيب اسنتهذام بركائق منصلبة الشكل فيهنا: 
أما كنيسة قلب لوزة فإنها تختلف بشكل عام عن الكنيستين السابقتين بسبب شكل ركائزها 
المستطيلة وحنيتها نصف الدائرية البارزة نحو الجهة الخارجية. ويجب أن نشير هنا أيضا إلى 
كنيسة أم الجمال الغربية ومعراتا اللتين تحتويان على غرفتين مساعدتين على جبهتيهما 
الغربيتين إلى جانب الشبه الكبير في مسقطيهما. 

تدخل الغرف على جبهتي الكنائس السورية الشرقية والغربية ذات الأبهاء الثلاثة 
المذكورة أعلاه ضمن جدرانها الطولانية الرئيسة ولا تبرز بشكل عام عن الجهة العرضانية 
ولهذا السبب لا وجود لأروقة حول هذه الكنائس لأن وجودها مشروط - كما ذكرنا في فصول 
السابقة- ببروز الغرف المساعدة على جانبي الجدران الطولانية. أما الغرفتان المساعدتان في 
كنيسة عإناة656ل فإنهما تبرزان عرضانيا على طول الجدارين الطولانيين. وتوجد أروقة 
بحنية صغيرة بارزة على الجهة الخارجية من جبهتي الكنيسة الشمالية والجنوبية التي لا نراها 
في كداشدن مبوو وا القن تروك :فى اللحقنة المشيدة السك 
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توجد في سوريا كنائس تحتوي على غرف مساعدة على زواياها وهي بارزة نحو الجهة 
الخارجية عرضانيا. ومثالنا على ذلك كنيسة (الحصن) في مجمّع البارة وكنائس دير الصليب 
ذات الأبهاء الثلاثة. ولكنيسة سرجلا ذات الأبهاء الثلاثة غرفتان مساعدتان بارزتان على 
جبهتها الشرقية فقطء أما كنيسة الحص وكالوتا الشرقية ذات الأبهاء الثلاثة فإنهما تحتويان 
على غرفة واحدة فقط إلى الجهة الجنوبية من حنية خربة الحص والجهة الشمالية من الحنية 
في كنيسة كالوتا الشرقية. 

قارن أ. ياكوبسون كنيسة الحصن ذات الأبهاء الثلاثة مع كنيسة7101ع7:ع/ مؤكدا أن 
اهنش :كريو دينيننا انلتق نمق الحودت اللسياعدة الو داقيدة كا هنديتيهنا: لنت لوقو قاذ 
عرضانياً نحو الجهة الخارجية كذلك من حيث الغرف البرجية الواقعة على الجبهة الغربية 
ووجود الأروقة على جبهتيها الشمالية والجنوبية. وقارن ياكوبسون أيضا مسقطي الأقسام 
الشرقية لكنيستي الحصن و 16105 . ويشير بشكل خاص إلى العلاقات الكائنة بين كنيستي 
1610 وسرجلا وإلى مسقطي قسميهما الشرقيين والشبه الكائن بين الأروقة الشمالية 
والجنوبية. 
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تعطي النظرة الأولية السريعة انطباعا في تشابه مسقطي الكنيستين البازيليكيتين 
76561101 والحصن ذات الأبهاء الثلاثة. إلا أننا إن أمعنا النظر في تطور شكل مسقطي هاتين 
الكنيستين سنتأكد عندئذ أن هناك اختلافات مبدئية رئيسة بينهما. 

إذا كانت كنيسة >17©11012©لآ استثناء من حيث شكل مسقطها بين سلسلة الكنائس البازيليكية 
الأرمنية التي تنتمي إلى الحقبة المسيحية المبكرة» فإن كنيسة الحصن في البارة تعد بدورها 
استثناء بين الكنائس السورية التي ترجع إلى الفترة الزمنية ذاتها. وقد قمنا بتصنيف هذه 
الأوابد إلى مجموعات مختلفة انطلاقا من شكل مساقط الكنائس السورية 'ذات الأبهاء الثلاثة 
التي شيدت بين القرنين 7-4م. والشكل الرئيس السائد بين جميع هذه الأوابد وجود غرفة إلى 
كل من جانبي الحنية على الجهة الشمالية والجنوبية لا تبرزان عن الجدران الطولانية 
عرضانيا ولا تحتوي على غرف برجية الشكل ونارتكس على جبهتها الغربية. وهناك بعض 
الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي لها مسقط مشابه تحتوي على نارتكس على جبهتها 
الغربية. وبعد فترة شيدت كنائس ذات بهو واحد تحتوي على غرفتين مساعدتين إلى جانبي 
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الحنية على الجبهة الشرقية وغرفتين على شكل برجين على زاويتي الجبهة الغربية بالإضافة 
إلى النارتكس. ولا تحتوي الكنائس السورية التي تمتاز بهذا المسقط الأخير غلى أروقة أيضما: 

تحتوي على أروقة تلك الكنائس السورية ذات الأبهاء الثلاثة التي توجد إلى جانبي حنيتها 
غرفتان مساعدتان تبرزان عن الجدران الطولانية عزضانيا أو تمتاز بوجود معموديات ذات 
حنية انصق ذائرية :بازوّة جدا. :ؤتعة هذه: الأقسام. المعمارية ‏ (الأروقة والغرف» المجاورة 
والمعمودية) عناصر أضيفت لاحقا في معظم الأحيان. ولم تكن كنيسة الحصن البازيليكية - 
حسب اعتقادنا - بمنأى عن الإضافات اللاحقة لذلك لا يمكن اعتبار مسقطها الحالي أنه الشكل 
الأوّلي. والكنيسة الآن مع الأسف الشديد في وضعية تعيسة جداء لذلك لا يمكن استخلاص 
حقائق جديدة لمعرفة العناصر التي أضيفت إليها في وقت لاحق. إلا أنه انطلاقا من أشكال 
المساقط التي تحققت في الكنائس السورية ذات الأبهاء الثلاثئة وتطورها اللاحقء يمكننا التأكيد 
بشكل قريني. «علن. .شكل. الفسقطة. الأؤلي. اليذه الكنيسة: وبالتالي ,وضفه تظورها: اللاحق 
ووصولها إلى الشكل النهائي الحالي. 

هناك احتمال كبير أن المسقط الأولي لكنودية الحضيق كانهو لفا فت قاعة عامة :ذات: انياء 
ثلاثة وحنية نصف دائرية وغرفتين مساعدتين إلى الجهة الشمالية والجنوبية للحنية نصف 
الدائرية. وكان هذا الشكل من المساقط - كما أكدنا - سائدا بين القرنين 5-4م في الكنائس 
البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة. 

أضيفت إلى مسقط هذه الكنيسة في سنوات لاحقة النارتكس والغرفتين البرجيتين على 
جبهتها الغربية. وهناك شبه كبير في هذه المرحلة بين مساقط هذه الكنيسة وكنيسة ترمانين 
ورويحة والقديس سرجيوس ومعرآاتا والأندرين وقلب لوزة وكراتين وكنائس عديدة أخرى 
وقد استمر في تطبيق هذه المساقط في سوريا ابتداءً من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية 
القرن السادس. وإذا كانت النارتكسات والغرف البرجية في هذه الكنائس قد شيدت بشكل 
متناظر مع المحور المركزي والجدران الطولانية للكنائسء» فإنها غير متناظرة في كنيسة 
العضين: لذلك تعد هق التسنافظ الاستغانية بالنسية' لدلسلة الكتانين. السبورئة ذالق اياك اكه 
التي ذكرناها قبل قليل. ولهذا السبب نصرُ أن النارتكس والغرفتين البرجيتين هي من العناصر 
التي تمَّ إضافتها لاحقا. وفي المرحلة التالية والأخيرة أضيفت إلى الكنيسة وعلى زواياها أربع 
غرف مساعدة تبرز قوضانيا بالإضافة إلى أروقة على جبهتيها الشمالية والجنوبية. وعلى 
الرغم من جميع هذه الإضافات تنفرد كنيسة الحمصن ع ذات الأبهاء الثلاثة بمسقطها 
وكتكليا:المركبية عن مساقط وأشكال الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة التي شيدت في 
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الحقبة المسيحية المبكرة ابن في وروا فحني بل في جمرخ الذون المجاورة. 7 
الحضئن: ١‏ الالنتقناء لكك مال و لاقت ةا ماروا بين جميع الكنائس البوريفة البازيليكية 
ذا ايام الخلكة...ومهه: أن تذكن .هنا أكتنما أن هذا الترتيب النهائي- الذي أحدف: .علي 
مسقط كنيسة الحصن بعد إضافة جميع العناصر التي تمّ ذكرها- ليست من خواص الهندسة 
السورية في العصور المسيحية المبكرة. ظ 
من الاختلافات بين هذه الكنيسة والكنائس السورية الأخرى أيضا أن الغرفتين الجانبيتين 
اللتين أضيفتا إلى جانبي الحنية ‏ برجيتا الشكل كالغرفتين الكائنتين إلى جانبي النارتكس. 
[0101)') ,21 ,1]1 سمم.. فكلصضعلقطء 1 .0 
نقطة الاختلاف التالية هي احتواء الكنائس السورية المشابهة الأخرى على أربع غرف 
إثنتين منها على الجبهة الشرقية والاثنتين الأخريين على الجبهة الغربية بينما لكنيسة الحصن 
أربع غرف على كل من جهتيها الشرقية والغربية. والغرف الموجودة على الأطراف تبرز 
عوهناننا عا حفيا كابلنة مستضيقة: لأزواقة القسالفة نبو الشدوسة سين التكو هزه الكتهيية 
من أوابد القرن الخامس. 
11 ,1 كلط] 
ونعتقد أن هذا التأريخ يعود إلى وضع الكنيسة الأوّلي بسبب تطور مسقطها وتعقيدها بعد 
الإضافات العديدة عليها. وهذه المرحلة الأخيرة لتطور مساقط الكنائس السورية ذات الأبهاء 
الثلاثة في الحقبة المسيحية المبكرة انتهت في نهاية القرن السادس أو في الربع الأول من 
القرن السابع. 
يمكننا تطبيق المنطق ذاته أيضا أثناء البحث في تطور مسقط كنيسة سرجلا ذات الأبهاء 
الثلاثة. إلا أننا لا نملك أية دلائل حول وجود الغرفتين المساعدتين على جبهتها الغربية بسبب 
جالة: الكنينية” النعركة: هذا لكننا: وبهذنا 'اتتاج. انهاقنا “الفيذافية :يفطن «النقانا القليلة على إؤاويتها 
الشمالية الغربية التي تشيز إلى احتمال وجود غرفة مساعدة في ذلك الموقع. 
من المحتمل جدا أن مسقط هذه الكنيسة الحالي 2 الشكل الأوّلي لأن مسقطها الأوّلي - 
0 كان مؤلفا مخ قاغة ذاث: أبهاء ثلاثة وجفية وعزفتيق مساغدمين :إلى 
جانبيها الشمالي والجنوبي. وقد تم لاحقا بناء غرفتين بارزتين على كل من الجانبين الشمالي 
والجنوبي بالإضافة إلى الرواقين الشمالي والجنوبي. ومن المحتمل جدأً أن هذه التغييرات 
جرت في نهاية القرن النادس. 
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عند حديثنا عن الكنائس الأرمنية ذات الأبهاء الثلاثة التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية 
المبكرةء ذكرنا أن شكل مسقط كنيسة 767651 الحالي يُعدَ حصيلة التطور المنظم لعمارة 
الكنائس. وإِنَ وجود النارتكس- الذي هو من الإضافات اللاحقة في هذه الكنيسة-كان مشروطا 
بوجود الغرفتين البرجيتين اللتين وجدنا بعض بقاياهما في الموقع. 

هناك علاقة وثيقة بين كنيسة ع1نا:ع1©لا وكنيستي 1101 و 2 انطلاقا من قسمها 
الشرقي فقط لأننا نرى تشابها بين الغرف المساعدة الموجودة إلى جانبي هذه الكنائس التي هي 
ممطوطة عرضانيا. لذلك فإن كل واحدة منها تتقاطع مع أحد الأبهاء الجانبية. وبسبب بروزها 
عن الجدار الطولاني تفسح المجال على خلق مساحة كافية للأروقة. وانطلاقا من هذه الناحية يمكن 
التأكيد أن الأروقة وضعت على مسقط كنائس أرمينيا البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة بشكل كي تقوم 
بمهمة وظيفية وفنية وتتوحد مع جوهر البناء الأساسي وذلك بإستخدام أقل المساحات الممكنة. 
ويختلف الوضع كثيراً في الكنائس السورية المذكورة أعلاه وتحديدا الحصن وسرجلا وكنائس 
بازيليكية أخرى ذات أبهاء ثلاثة التي كانت تحتوي على رواق واحد أو أروقة على جهاتها 
الشمالية والجنوبية. وقد شيدوا غرفا عديدة مساعدة في كنيسة الحصن يصل عددها إلى ثمانية 


050 


بينما لا يزيد عدد هذه الغرف عن الإثتتين في كنيسة 1(1912 و أربع غرف في كنيسة 161204. 


نجد على جدران الأروقة الكائنة إلى جانبي الغرفتين المساعدتين لحنية كنيسة علناع1ع7 
و1105 و121718 البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثئة حنيات خارجية نصف دائرية أو على شكل 


في ينين 2 


حدوة فرس. 


تشكل كنيسة الحصن وسرجلا وكنيسة دير الصليب الغربية ذات الأبهاء الثلاثة استنثناء 
بين كنائس سوريا التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة. وعلى الرغم من وجود ' 
بعض الشبه بينها وبين كنيسة ع01اة©5علآ (من ناحية الغرف الأربع المساعدة البارزة على 
الزوايا) فإن لهذه الكنيسة سلسلة من نقاط التباين عنها. 


لم تضاف الغرفتان الموجودتان على القسم الشرقي من كنيسة دير الصليب إلى جانبي 
الحنية مباشرة بل تبدأان من الجدارين الطولانيين كي تبرز الحنية نصف الدائرية لوحدها إلى 
الجهة الخارجية على الجبهة الشرقية. والغرفتان مربعتان وهما على اتصال مع البهوين 
الجانبيين بمدخلين كائنين على الجدارين الطولانيين. ويرتبط البهوان الجانبيان مع العالم 
الخارجي بباب واحد في كل جانب من الحنية. 
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إذا أعدنا التذكير بمخطط القسم الشرقي لكنيسة 2761:1016 سنرى أن لغرفتيها الواقعتين 
إلى جانبي الحنية شكلا مستطيلاً ممطوطا. وبسبب إضافتهما إلى جانبي الحنية بشكل مباشر 
فقد ثم إحاطتهما مع الحنية بجدار عام واحد على الجبهة الشرقية من الكنيسة. وقد تم فتح باب 
على الجهة الطولانية من جداري الغرفتين الكائنتين على جانبي الحنية التي تعد من الميزات 
المعمارية الثي تم تطبيقها في الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة في الحقبة المسيحية 
المبكرة. وبسبب وجودهما إلى جانبي غرفتي الحنية» لم تكن للبهوين في 1نا1ع7علآ أبواب 
خروج من الجهة الشرقية كما هو الحال في كنيسة دير الصليب. 

لا تحتوي كنيسة دير الصليب على حنيات خارجية نصف دائرية في القسم المتقاطع بين 
غرفتيها إلى جانبي الحنية والأروقة. ونشير في هذه المناسبة أن هذا الفن المعماري لم يُطَبّق 
في 61611016 فحسب بل في سلسلة من كنائس أرمينيا ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة عامة 
التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة. ولا نملك أي دليل حتى الآن على استخدام هذه 
الحنيات نصف الدائرية الخارجية في سوريا. 


إذا كانت كنيسة 6161ل تحتوي على أروقة بارزة على جبهتيها الشمالية والجنوبية: 
فإنه لا يمكننا التأكيد على الناحية ذائها في كنيسة دير الصليبء لأننا لم نجد أية دلائل تؤكد 
' على وجود الأروقة على هاتين الجهتين أثناء دراستنا الميدانية في الموقع. ولكننا نعتقد مع ذلك 
- انطلاقا من شكل: ممنقظ الكنيسة: > أن الفساحات الكائنة بين الغرقتين المستاعدقين الباروتيف 
كانت مخصصة للأروقة مسبقا. وكان وجود الأروقة في الكنائس التي تمتاز بمثل هذا المخطط 
(الحصن ورصافة وعاناةء2عءلا) إلز دا وهناك أمثلة عديدة حول هذه الناحية في كنائس 
سوريا وأرمينيا التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة. 


تحتوي كنيستا دير الصليب وعأنمه7علا على جبهتيهما الغربيتين على زوج من الغرف 
البرجية ذات المسقط المربع. إلا أن هناك اختلافا واحدأ في شكل مسقط القسم الغربي 
للكنيستين من حيث ترتيب هذه الغرف إلى جانبي النارتكس. وتشكل الغرفتان الموجودتان إلى 
جانبي نارتكس كنيسة دير الصليب استمرارية للنارتكس تقريباء وذلك لوجود مدخل إليه عن 
طريق كل غرفة جانبية وعدم وجود اتصال مباشر لهما مع البهوين الجانبيين. أما مساحة 
نارتكس كنيسة 6561ل فهي أصغر نسبيا وجدار الجبهة الغربية مدفوع إلى الأمام مما ساعد 
الغرفتين الجانبيتين على الاتصال المباشر بالبهوين الجانبيين عن طريق مدخلين. 
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ونرى أن نارتكس كنيسة دير الصليب على اتصال مع المصلى عن طريق ثلاثة مداخل 
بينما نارتكس كنيسة 01:ء7عل"ا له باب رئيس واحد فقط. ولنارتكس دير الصليب - مثل 
عانازء:عل - اتصال مع الجهة الخارجية للكنيسة عن طريق البهو المركزي وله بابان أيضا 
على كل من طرفيه الجانبيين. والفارق الآخر في شكل المسقط بين دير الصليب و عإنااءعءلآ 
أن نارتكس الكنيسة الأولى مربع الشكل بينما نارتكس الثانية مستطيل. 

هذه هي باقتضاب مشاهداتنا. حول الكنائس الأرمنية والسورية ذات الأبهاء الثلاثة من 
حيث أوجه التباين والشبه. 

بعد هذه المقارنة لهندسة الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة في كل من 
أرمينيا وسوريا سنسرد باقتضاب مسألة ظهور هذين النوعين من الأوابد الدينية. 

يُعزي الباحثون ظهور المبنى الديني الأقدم والأكثر انتشارا في الحقبة القروسطية المبكرة 
وَفعديدا 'الكنيبنة البازبليكية بذاك اسهد الواحد في الأوابد السورية والبيزنطية إلى المنازل 
السكنية التي شيدت في القرون الميلادية الأولى. لنبحث في مزايا هذه المنشآت السكنية. 

كانت مناطق سوريا السكنية في الحقبة الكلاسيكية والمسيحية المبكرة لاحقا مؤلفة من 
مجمّعات سكنية ودينية واقتصادية. وكان القسم الاقتصادي يضم بعض المشاغل الصغيرة 
وسعاضي 'الذيترة وهى الننسات الأكتن نسار ا اف المنطلقة القشالرة :فرق سوويا" الك 1 الات 
مشهورة حتى الآن بوفرة الزيتون فيها. ولجميع المجمعات السورية- أكانت في الفترة 
الكلاسيكية أم في الحقبة المسيحية المبكرة (المدن الميتة كما عبر عنها ج ماترن) - معاصر 
عديدة كانت تبنى إلى جانب البيت السكني في أغلب الأحيان. ونرى على مداخل المعاصر - 
التي شيدت في الحقبة المسيحية المبكرة - صلبانا متساوية الأضلاع موضوعة ضمن حلقات. 
ويتراوح عدد الصلبان من بناء إلى آخر من واحد إلى ثلاثة صلبان» ويكون الصليب الأوسد 
أكبر عامة من الصليبين الجانبيين وأكثر غنئ زخرفيا. 

كانت المنازل السكنية ذات طابقين بشكل عام ومؤلفة من باحة كبيرة شيدت حولها غرف 
عديدة تحتوي على رواق على جبهتها الجنوبية ومبنية استنادا على نظام الجسور والأعمدة 
الحجرية. وهناك صهريج منقور في الصخر في صحن الباحة. والأغنياء من السكان كانوا 
يملكون معصرة خاصة داخل منازلهم. وهذه المنازل ذات الطابقين تسمى بالفيلات في 
القضيادن الاختسياضية لدان وتشالنكى: 

قبل إعلان المسيحية دينا رسميا وبعد ذلك مباشرة استخدمت الطوابق الأولى لهذه الفيلات 
كمجمع للتعبد. وقبل ذلك كانت هذه الأمكنة عبارة عن قاعات بسيطة مستطيلة الشكل يتراوح 
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عدد أبوابها من واحد إلى ثلاثة أبواب على جبهتها الجنوبية. وقد نقشت صلبان متساوية 
الأضلاع داخل حلقات على ساكف أحد الأبواب أو البابين. وإلى جانب هذه الصلبان- التي 
كانت توضع على مداخل معاصر الزيتون أيضا - نرى حرفي الألف والأوميغا وهما الحرف 
الأول والأخير للأبجدية اليونانية الذين يعنيان « الله هواالبداية والنهاية ». وقد التقينا بمثل هذه 
السلان على مداخل الكنائدى: الفيكزة هذا لشتاء .قر انناتنا: الميدانية تكد وهر الفيلري أيضنا 
على جميع الأوابد السكنية والاقتصادية التي شيدت بعد ذلك لكن دون نقش هذين الحرفين. 

لم تكن لقاعات التعبد المسيحية المبكرة - حسب اعتقادنا - حنية في الفترة الأولى» بل 
جرت التفيين اك لأحقا ‏ غتدما: أعلن. عن اعقاق ‏ الستيحية قينا“ زميجنا . :وانطاققها من طفومن 
وقواعد هذا الإيمان الجديدأضيفت إليها تدريجيا الحنية (الهيكل) والغرفتين المساعدتين 
والأروقة وغيرها من العناصر. وفي بعض الأحوال عندما لا تصلح قاعة ما لمثل هذه 
الإضافات كانت نترك كما هي. 

تعتبر كرك بيزة المثال الأمئيز بين الكنائس التي تحولت إلى الوضعية الجديدة من مسكن 
سابق. وكنا قد تكلمنا عنها بإسهاب في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

تقع جبهة الفيلات الرئيسة على الجهة الجنوبية بشكل عام حيث كان يشاد الرواق. وتمتاز 
معظم الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد بالمسقط ذاته أي يكون مدخلها الرئيس أو مداخلها 
على الجهة الجنوبية وإلى جانبيها الرواق الجنوبي. ومثالنا على ذلك كنيسة كرك بيزة وبنكفور 
ونورية وكفير وسرجبلة وكنيسة دير سمعان الجنوبية - الغربية وغيرها. 

أما الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد فعلاقتها مباشرة مع الأوابد الوثنية الأرمنية التي 
تعود إلى الحقبة ما قبل المسيحية. ويؤكد على ذلك المؤرخ الأرمني المعاصر 1138 76107 
قائلً: ((بعد هدم معظم المعابد الوثنية في أوائل القرن الرابع كانوا يبنون كنائس على أساساتها : 


بالأبعاد ذاتها الموجودة في المعابد)). 
بالأرمنية 95.م (12320120 اناد 82) ع123ع1 مممعء7 -. 1 


(تاريخ منطقة دارون) 
بالأرمنية ده تصخط52 .ل 231 .م (عصداز بلع طدعملعةز7 تبره لز تحدظ تطعلهدةع]1) -.2 
(هندسة عمارة بازيليك كاساخ) 
بينما نلاحظ في الوقت ذاته أن تحول مسقط الكنائس السورية ذات البهو الواحد من 
الشكل العرضاني إلى الشكل المستطيل جرى بعد القرن الخامس الميلادي عندما كان للكنائس 
الأرمنية البازيليكية ذات البهو الواحد مسقط طولاني هيلليني منذ البداية. 


سا ليبا ينا 
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يختلف أيضا توضتّع الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد في البلدين. فبينما كانت هذه 
الكنائس في سوريا قسم من المجمعات السكنية في القرن الرابع وبدؤوا لاحقا ببنائها بعيدة عن 
هذه الأمكنة» كانت الكنائس الأرمنية تقف وحيدة وبعيدة عن المجمعات السكنية منذ البداية. 
وتضفي هذه الظاهرة على الكنائس الأرمنية مسحة الأنصاب التذكارية. وعدا عن الفروقات 
في طبيعة نشوئهاء فإن لتطور كنائس أرمينيا وسوريا ذات البهو الواحد ميزات محلية. 

أعطى البلدان الأولوية لبناء مجموعات مختلفة من الكنائس: « شيدت في سوريا كنائس 
بازيليكية ذات بهو واحد وحنية مستطيلة وكنائس أحيطت حنيتها بجدار مستطيل الشكل على 
جبهتها الشرقية (قصر ابليسو - القرن الخامس) كذلك كنائس بحنيات بارزة نحو الجهة 
الشارحية (منت الوم +« القن المتاين) .ؤقدثم أيضا استتخذاع بجنية مستطيلة قن الكنائين ذا 
البهو الواحد التي تحتوي على رواق (بنكفور - القرن الخامس) و (سرجبلة - القرن السادس) 
وغيرهما. وقد شيدوا في هذه المنطقة أيضا كنائس ذات بهو واحد تحتوي على رواق بحنية 
بارزة نحو الجهة الخارجية. ونلاحظ أنه لا وجود لجميع هذه المجموعات في العمارة 
الأرمنية. علاوة على ذلك هناك بعض العناصر المعمارية غير المعروفة في الأوابد الأرمنية 
كالإيكونوستاز والبيما والمعمودية والمارتيريوم وغطاء الحنية ذي الأعمدة. ولا وجود في 
الوقت ذاته لأروقة ذات حنيات وحنيات مضلعة في سوريا التي تعتبر من ميزات الكنائس 
الأرمنية ». 
- أاعد/ا عآ1221نالاالامطعاصععتة صعمعلهلع103:023:26 صقعلاماضصة801 - لإن[]) 
بالأرمنية )112518 .10.13 ,111آ ,م (لامكلهصماءه تلتائجد8 لممواحر - مهلج درل اط 

(العلاقات المعمارية الأرمنية البيزنطية في حقل البازيليكات ذات البهو الواحد في حقبة 
القرون الوسطى المبكرة) 

ومن جهة أخرى نجد الشكل الأولي لمسقط الكنيسة البازيليكية السورية ذات الأبهاء 
الثلاثئة في الأبنية البازيليكية الرومانية والبيزنطية. وكان هذا الطراز من مساقط الكنائس 
موجودا منذ مئات سنين خلت. وكنا قد ذكرنا في هذا البحث أن قاعات القصور الملكية في 
المدن الأورارتية كانت بازيليكية الشكل وذات أبهاء ثلاثة» واستمر بناء هذا الشكل في أرمينيا 
لاحقا أيضا. ومن الأمثلة الجيدة حول ذلك القاعات البازيليكية في مدينة أركيشتينخيللي 
الأورارتية وتراسخاناكرد الهيللينية ودبيل في الحقبة المسيحية المبكرة. وإن استمرار هذا 
الشكل الهندسي مدة تنوف عن الألف عام ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد وحتى القرن 
الرابع الميلادي دليل على عدم حاجة أرمينيا علئ استيراد هذا الشكل من المساقط من الخارج. 
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تحتل الأروقة مكانة مهمة في مساقط الكنائس السورية والأرمنية ذات البهو الواحد 
والأبهاء الثلاثة التي هي من الميزات الخاصة لهندسة العمائر السكنية والأبنية العامة السورية 
قبل تنصّرها وفي الحقبة المسيحية المبكرة. وقد استعيرت أروقة الكنائس من الأبنية السكنية. 

لانجد أروقة أمام الكنائس السورية الكبيرة بعد القرن السادس ومثالنا على دلك كنيستي 
ترمانين وقلب لوزة. 

لتمتين نظريثهما في تأثير هندسة العمارة السورية على الأزمنية يعتقد طوكارسكي 
وياكوبسون وغيرهما أنه وصلت إلى أرمينيا في القرون الوسطى المبكرة مجموعات من 
البنائين السوريين الذين اشتركوا في تشييد الكنائس. إلا أن و العلماء لا يملكون دلائل 
لتأكيد نظريتهم ولا بد للدراسة العلمية أن تقوم طبعا على حقائق موثقة. ولا نرى وجود هؤلاء 
البنائين محتا” انطاذها من منطق سطاوهم جدا وذلك بسبب الاختلافا الجذري في الفن 
الإنشائي بين البلدين. وكما ذكرنا سابقا شيدت الكنائس السورية في الحقبة القروسطية المبكرة 
ترقت كنيو هن الأحفان. النتدوكةخيدا ,ووسفف كون :اعمال الساقتط دو الكنا سرس السودوضينة 
مغطاة بسقف خشبي بينما شيد البناؤون الأرمن جدرانا مزدوجة واستخدموا الملاط المؤلف من 
الغهار 5 الشعير 6 التكلوطة والقلين. بوعل القيضى.مق :نظام “الستور بوالاعمةة الخد ةب 
الذي هو الطريقة الرئيسة في تشييد الأبنية السورية- فإن الكنائس الأرمنية بنيت باستخدام 
الركائز المقنطرة لذلك فإن تكنيك البناء كان مختلفا جدا في هذين البلدين إلى درجة يستحيل 
تصور استخدام بنائين لا علم لهم البتة بالفن المعماري الأرمني. اك 


نرى لدى معظم العلماء ومنهم مار وياكوبسون وطوكارسكي ومانكو وكراوتهايمر 
وخجادوريان تعميما غريبا على طريق سعيهم لتأكيد تأثير هندسة العمارة السورية في الحقبة 
المسيحية المبكرة على أرمينيا مشيرين في المقام الأول ويتكل مدر إلى كنيسة عأللاعء/ا 
البازيليكية التي يقومون بمقارنتها مع الكنائس ذات الأبهاء الثلاثئة في سوريا ومنطقة أينيا 
الصغرى بوضع الثقل الرئيس على البرجين الكائنين على الجهة الغربية من هذه الكنانس. 
وتعتبر الغرفتان - اللتان تشبهان برجين على الجهة الغربية من كنيسة 7761101 - التأثير 
السوري الوحيد في هندسة العمارة الأرمنية التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة. ونتساءل 
هنا بالذاك:-لماذ] :إذ| الف يميقت الميتتسون: الأنمق هانق التوجين »على نفية العقافين: الناتبليكية 
الأرمنية في تلك الحقبة الزمنية إن كانت هذه الأبراج الكبيرة من العناصر الحيوية الهامة في 
مسألة التعبّد أو إضفاء جمالية هندسية على الآبدة؟. مع ذلك علينا أن نقبل أيضا أن مسقط 
بازيليك 16نا:©7علآ مرتبط بشكل وثيق مع هندسة الكنائس السورية ذات الأبهاء الثلاثة التي 


ا" 


قفون ال : النقدةالتسيعية” المرة وق بويوكة علق ذلك آم ها فؤررياق قافاذ » :زدبهد اكه 'تاخيرد الوليسة 
الكنائس السورية ذات السقوف الخشبية على كنيسة بازيليكية أرمنية وهي 1116© لا من حيث 
بعض عناصرها كالأفاريز والشبابيك والمداخل الرئيسة. ويشبه مسقطها مسقط كنيسة رويحة 


...اما القاعة فإنها تشبه قاعة كنيسة ترمانين ». 
6 .1 م م 10200181 -.م 


لعناصر كنيسة المعمع/ا ذات الأبهاء الثلائة وكنيسة 176101 البازيليكية المقببة 
الزخرفية نقاط شبه مع العناصر الزخرفية للكنائس السورية المبكرة. لكن هناك فروقا كبيرة 
منها أن العناصر التزيينية في 615©1101/آ و1610 ليست غنية ومعقدة كالتي نراها على 
الكنائس السورية. ولا تحتوي الأوابد الأرمنية على عناصر تزيينية كثيرة بل هي تتصف 
بالوضوح والصرامة والإيجاز لأنها مدعوة لإبراز عناصر الجبهة الرئيسة فقط. 


حقته 1 (حاءالصضعخمعم/ا كلكا اضه1/ا .قملطة0510171م50 النانا0 الت لط ارخ :51112 1 11112 لم ) 
إلى 202/3 .م 1976 .110513073 .37 


إن الباحثين - الذين يعتبرون هندسة العمارة السورية نموذجا أوليا لهندسة الكنيسة 
الأرمنية التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة - ليسوا على علم كاف بخصوصية 
الأخيرة ومسار تطورها. ويؤكد على ذلك أ. خجادوريان أيضا قائلا: « ليس هناك شبه كامل 
بين الكنائس الأرمنية والسورية البازيليكية. فحتى الكنائس البازيليكية السورية ذات الركائز 


تختلف عن الأرمنية لأن الكنائس الأرمنية البازيليكية تنتمي إلى مدرسة خاصة بسبب عقودها 


وركائزها وسقوفها ..... نعم هناك شبه في الشكل العام بين عإلات1علا من جهة وبازيليك 
ترمانين والبارة والرصافة من جهة أخرىء. لكن هناك أوجه تباين عديدة رئيسة 0010000 
05/6 م مم 2013001011213 > -.م 


يكمن الاختلاف المبدئي بين هاتين المدرستين - حسب اعتقاد هذا الباحث الأرمني - في 
فن البناء وهو في استخدام القبو السريري ١/2101‏ 831161 في الكنائس البازيليكية الأرمنية. 
1 لنط1 
ويستطرد هذا الباحث مؤكدا أيضا أنه لا وجود للتمائل في شكل المساقط بين الكنائس 
البازيليكية الأرمنية والسورية. 
101 .97 .م لنطآ 
على الرغم من إشارة أ. ياكوبسون إلى تأثير هندسة العمارة السورية على الأرمنية, الا 


553/١ 


أنه بدوره يؤكد. على الاختلاف الكلي بين مساقط كنائس هاتين المدرستين وعناصرها 
الزخرفية قائلا: « تختلف كنيسة 012ا1ع1©ل البازيليكية بشكل جلي جدا عن الكنائس السورية 
المشابهة كما في شكلها العام كذلك في نسب عناصرها المختلفة ». 
ويؤكد أيضا على الاختلاف الرئيس في فن البناء في هاتين المدرستين للعمارة ويرى أن 
السقف الحجري هو فتح مبدئي على طريق تطور هندسة العمارة الأرمنية. 
5 . ا 0 
هذه الدراسة مهداة إلى علاقات هندسة العمارة في كل :من :سوويا و أرصينيا في حقل 
الكنائس ذات البهو الواحد والأبهاء الثلاثة» إلا أنه هناك في الواقع علاقات أيضا في ساحة فن 
الأنصاب وهندسة الكنائس المقبّبة. 
يشيربعض العلماء عند بحثهم حول هندسة الأنصاب الأرمنية» التي تنتمي إلى العصور 
المسيحية المبكرة» إلى العلاقة بين مدفن الملوك الأرشاقونيين الأرمن في 4881151 - الذي 
شيد في عام 55"م - وئلك الكائنة في منطقة سوريا الشمالبة في دانا الشمالية ومجليًا 
وقاطورة المنقورة في الصخرالتي تنتمي إلى القرن الثاني الميلادي. 
61 بطمواعمء لا (بامماء ١/7‏ /11؟ز - 17 الع ححضخ مااع ز لم ) 
10131516 .31. ل 


الا أننا نعتقد أن أوجه الخلاف هي أكثر من نقاط الشبه في هذه المدافن التي تعود بقدمها 
إلى الحقبة القروسطية المبكرة. ومثالنا على ذلك المدفن المذكور في 1151ع/, « الذي على 
النقيض من المدافن السورية مبني على محور شرق - غرب. والأهم من ذلك أنه يحتوي على 
حنية كاملة على جهته الشرقية» لذلك فإنه يشبه المعبد. وابتداء من أواخر القرن الرابع وطوال 
حقبة القرن الخامس أصبحت المدافن الأرمنية متميزة بينما سار تطور المدفن السوري باتجاه 
آخر كليا. وتعتبر مدافن 1آع5112م1121 و [ع3339/22) و 74251101015 وكريكوريس قاعات ذات 
قبو سريري 781011 83151 بدون تجويفات جانبية. وبالمناسبة فإن المدافن الكائنة في منطقتي 


10 و 8113835 الأرمنيتين متشابهة لوجود تجويفة مستطيلة الشكل على الجهة 


بالأرمنية 50.م (ع«الهصجآ] ممعلدلءطمعملعةز] أممعتهصسة) ممتأادمكد1] ١/1.31.‏ 
(مجمع أمان اس المعماري) 


ا 


يُشْبَهِ بعض العلماء النصب الكائن في المنطقة الأرمنية 881010001 - الذي يعود الى 
القرن السادس - بالأنصاب ذات العمودين 1015139212 التي شيدت قبل الحقبة المسيحية- وفي 
المقام الأول مع مدفن القاطورة السوري الوقع في منطقة جبل سمعان. 
0.913 ل 0018م 
إلا أننا نشير أن نصب 101001ع48ىيحتوي على ثلاث ركائز بدلا من عامودين 
اسطوانيين التي تتصل مع بعضها بعضا عن طريق الأقواس ويحتوي على ثلاث قبب وله « 
شبه بعيد مع أنصاب سوريا الهيللينية ...كانه نتاج الثقافة الأرمنية المحلية ». 
.م1948 - مدعي لا (لسنمعئد نا [أ/ا - /ا1 عععرعم ماصمطوه 8301 مولمانجه1]1) 
بالأرمنية 137 


(الصور المنحوتة على جدران الأوابد الأرمنية التي تنتمي إلى القرنين 5-“م) 
جرى أول تحول من البازيليكات ذات الأضلاع المربعة والأبهاء الثلاثة إلى المساقط ذات 
الأضلاع المربّعة المقببة على مدفن القديس سيرجيوس في 161017 الذي شيد بين عامي 57 
- .44م حسب الكتابة الموجودة عليها. وقد بوشر ببناء هذا المدفن الا أن تشييده توقف بسبب 
ثورة الأرمن ضد الفرس. وقد تمّ بعد ذلك بناؤه على شكل كنيسة مقببة. وقد أضحى هذا 
الشكل بعدئذ المسقط الرئيس والأكثر شيوعا للكنائس البيزنطية. 
تلفت العلاقات الهندسية المعمارية الأرمنية والسورية في مسألة المساقط ذات الأضلاع 
المربعة والقبة المركزية انتباه الباحثين الكبير. وهناك علماء يعزون تشكل مسقط كاتدرائية 
زوارتنوتس إلى الأوابد السورية وخاصة كاتدرائية بصرى وكنيسة أفاميا وكنائس سورية 
مشابهة. الا أننا نرى اختلافات مبدئية بينهاء لأن الأبنية السورية البيزنطية الممائلة مؤلفة من 
عنصرين وهما ال 16172001301 الداخلي والجدار الخارجي الذي يكرر أشكاله بينما كاتدرائية 
زوارتنوتس مؤلفة من ثلاثة عناصر وتحديدا آل 16172001011 الداخلي ومسنده وجدار دائري 
الشكل من الجهة الخارجية. 
10 1971 - تنه نامك لا (ع11111 15ت أكنان1 1 1 هط انالا لعز كال “نوبت /7) 
بالأرمنية (7/1211215218121011 1لودك]9 
(كاتدرانية زوارتنوتس وأوابد مشابهة لها) ظ 
يعتبر مسقط زوارتنوتس الأكثر تطورا مقارنة بالكاتدرائيات السورية لأن البنائين الأرمن 
بلجوئهم إلى فن البناء ال 1©113001261 ساهموا في تصغير مقاييس البناء عامة والحفاظ على 
قطر القبة بمقاييس قبب الكاتدرائيات السورية. وتكمن الناحية الثانية من الاختلاف أن حلولها 


"0 


المعمارية الخارجية من حيث الحجم تتطابق مع الصياغةالداخلية. وتشكل هذه الكنيسة أيضا 
وحدة فنية من حيث حلولها التي ليس لها وجود في التتراكونخات السورية. أما الناحية الثالثة 
لم تكن زوارتنوتس تكرارا لكنائس سوريا بل هي استمرارية لميزات الأنصاب الأرمنية 
الكلاسيكية الخاصة بالقرن السابع. 
(ااتالتاكاعالطء] 21 01/اهكلء7 53010510227 11]الاموم ‏ ١غ‏ [51أا72212011011101110) 
5 مم 134.م 1983 - لات لاحك ] 
إذا كان هناك بعض الشبه في حنيات وأروقة وعناصر زوارتنوتس الزخرفية مع الأشكال 
المشابهة في العمارة السورية والبيزنطية» فإن التيجان ذات النسور على الأوابد الأرمنية 
ظاهرة استثنائية في الهندسة العالمية بشكل عام . ولا توجد تيجان مشابهة لا في هندسة 
العمارة اليونانية - الرومانية الكلاسيكية ولا في الأنصاب البيزنطية والسورية. 
ظ 14 .( ا ممم 225212101813 .5 
وكان مظهر جبهات كاتدرائية زوارتنوتس الخارجي الفني ظاهرة فريدة غير معهودة في 
هندسة العمارة في الحقبة المسيحية المبكرة. 
4 .م 10طا] 
أما ما يخص بالاو ابد السورية المقببة حيث تنصهر ال 150110111028 والقبة التي شيدت 
على قاعدة مربعة؛ فهذا الشكل وصل إلى سوريا على أرجح من أسيا الصغرى وأرمينيا ووجد 
له مكانا مناسبا في هندسة العمانة السورية كبعطن الأشكال. الهندسية 'السورية القى وحدث لها 
قبولا في بعض الكنائس الأرمنية التي ترجع إلى القرن الخامس. 
0 .م لاطا 
كان باستطاعة الأشكال المعمارية للكنائس الأرمنية المقتّبة الدخول الى سوريا عن طريق 
فلسطين حيث ابتنى الأرمن هناك ؟" ديرا ومنشآت نسكية بين القرنين 5-4م (بقي منها فقط 
بعد الأرضيات الموزاييكية والكتابات الأرمنية والزخارف). ومن المحتمل أن هذا الفن 
الإنشائيت الدع كان شانها ف أرهنا ف كلك الحفية التازيفية 7 ادكلها النناوون رهف 
لذلك يجب التفتيش عن المساقط التي تحتوي على أربعة هياكل في تلك الأوابد السورية التي 
شادها هؤلاء البناؤون الأرمن في الأماكن المقدسة في فلسطين وسوريا. 
602 .م لاما! 
حاول المهندسون الأرمن بين القرنين 5-54م بناء كنائس مقببة إلى جانب الكنائس 
البازيليكية. وحسب تأكيدات المؤرخ الأر مني المعاصر 12010111228105/ كان لكاتدرائية 
إتشميادزين(١١"‏ - ٠”‏ "م) مسقط ذا أضلاع مربّعة ومقبّبة. 
9 .0 م ءءء فطقت ]2101م 
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وأيتذاء مق القن السادسس» 'أضيحت: الكناشن "الأرهنية -مقبية +وخلقت. أشكال. تفتاذ حقبيها 
المركزية والبازيليكية المقببة. 

نهاية نرى أن نلفت النظر باقتضاب إلى مسألة حيوية أخرى أيضا وتحديدا إلى موقع 
هندسة الكنائس السورية في الهندسة التي تعود بقدمها إلى الحقبة المسيحية المبكرة. ويشير 
باحثون عديدون إلى هندسة العمارة السورية التي تعود إلى الحقبة 5-54 م أنها تنتمي إلى 
الهندسة البيزنطية. وهذه الناحية - كما هو الحال في هندسة العمارة الأرمنية - بعيدة عن 
الحقيقة لأن هندسة العمارة السورية في الحقبة المسيحية المبكرة تشكلت وتطورت على قاعدة 
من تراكم الخبرات الإنشائية الهيللينية الغنية المحلية ثم خلقت الأشكال والمساقط والوسائل 
الخاصة بها. وقد تبلورت هندسة الكنائس في القرن الرابع عندما لم تكن هناك دولة بيزنطية. 

شكلت هندسة العمارة في كل من سوريا وأرمينيا في الحقبة القروسطية المبكرة مدرسة 
خلاقة متميزة خاصة بسبب انجازاتها الكبيرة. وليس لدينا أدنى شك في تأثيرهما على تشكل 
الكنائس في البلدان المجاورة. 


هبام 


استنتاجات عامة 


توصلنا إلى النتائج التالية بعد دراساتنا النظرية والميدانية حول علاقات هندسة الكنائس 
الأرمنية البازيليكية بالكنائس البازيليكية السورية المماثلة في الحقبة المسيحية المبكرة وهي 
كالتالي: 

-.١‏ بولغ في مسألة انتشار العقيدة المسيحية في أرمينيا عن طريق سوريا وقلل من شأن 
كابادوكيا. 

أضيخ دون كاباقؤكيا حادم جدا فى اد :م ,عنما قتصنرت: ازمينيا كاوق :دؤالة 
مسيحية في العالم القديم. ولم يكن كريكور المنوار ممثل المسيحية السريانية بل ممثل المسيحية 
الهيللينية. وكان مساعدوه - الذين ساهموا في نشر الدين المسيحي في أرمينيا - من مدبنتي 
القيصرية وسيواس. وكان الطقس الكنسي في كنائس أرمينيا الأولى كابادوكيا. كذلك كان 
الكاثوليكوس أريستاكيس وفرتائيس وهوسيك ونرسيس بارتيف - الذين خلفوا كريكور المنور 
في القرن الرابع - من كابادوكيا حيث تعلموا ورسموا كمبشرين. 

؟.- كريكور المنوار هو مؤسس هندسة الكنائس الأرمنية. ويؤكد المؤرخون الأرمن 
المعاصرون مثل أكاتانكيغو س وزينوب كلاك و5210700]6 205005 أن أولى الكنائس 
والأنصاب الأرمنية شيدت من قبل كريكور المنوّر شخصيا. 

".- كانت القاعات البازيليكية الكبيرة ذات الأبهاء الثلائة موجودة في أرمينيا حتى قبل 
اعتناق العقيدة المسيحية الجديدة. ففي مدينة أركيشتينخيللي الأورارتية (التي أصبحت أول 
عاصمة أرمنية فيما بعد) قاعة في القصر الملكي شيدت فى .غام 75 قبل الميلاد لها مسقظط 
بازيليكي كلاسيكي يحتوي على أبهاء ثلاثة. وقد استمر في بناء بازيليكات ذات الأبهاء الثلائة 
في أرمينيا الهيللينية أيضا كقاعة القصر الملكي في تراسخاناكرد ذات الأبهاء الثلاثة التي 
شيدت في القرن الأول الميلادي. وقد انتقل هذا المسقط إلى هندسة الكنائس الأرمنية في 
الحقبة المسيحية المبكرة وأول بازيليك مؤرخ من هذا النوع (570 -8""م) شيد من قبل 
الملك الأرمني خسروف كوداك في قلعة دبيل - الذي حسب الدراسة الحديثة - كان كنيسة. 

1.- شيدت الكنائس البازيليكية ذات البهو الواحد في أرمينيا انطلاقا من مساقط المعابد 
الوثنية الأرمنية التي تعود إلى الحقبة ما قبل المسيحية. وهنا يكمن الفرق الرئيس بين نشأة 
الكنائس الأرمنية والسورية ذات البهو الواحد التي نشأت من هندسة الأبنية السكنية. 


امحل 


ه.- هناك تأثير للفن الزخرفي السوري على بعض الكنائس الأرمنية القليلة التي شيدت 
في الحقبة المسيحية المبكرة بين القرنين 2-5م. ويظهر هذا التآثير على المداخل الرئيسة 
للكنائس وسواكف الشبابيك والركائز وتيجان الركائز الجدارية. إلا أن هذه العناصر الزخرفية 
لم تنقل كما هي بل جرى تطويرها انطلاقا من المعايير والإرث الزخرفي المحلي. 

-_-52 بازيليك 11وت1علآ الكنيسة الأرمنية الوحيدة التي تعود بقدمها الى الحقبة 
القروسطية المبكرة - التي تحمل تأثير فن العمارة السورية البيّن من حيث مسقطها وتفاصيلها 
المعمارية وعناصرها الزخرفية. إلا أن هذا التأثير لا يعني أنه جرت عملية نقل كاملة لآن 
هذه الكنيسة والأبنية البازيليكية السورية المشابهة تختلف في الواقع من حيث شكلها ومقاييسها 
وفن عمارتها. 

د بازيليك 17611001 علا حالة استثنائية في هندسة العمارة الكنسية الأرمنية في الحقبة 
القروسطية المبكرة وتختلف بشكل كامل عن بقية البازيليكات الأرمنية ذات الأبهاء الثلاثة. 
وليس لدى الباحثين أي أساس لتعميم تأثير فن العمارة السورية على هندسة عمارة جميع 
الكناتس الأرمنية العائدة إلى الحقبة المسيحية المبكرة انطلاقا من مثال بازيليك عإنماع/»عل فقط. 

.- هناك اختلاف مبدني في فن البناء المعمول به في الحقبة القروسطية المبكرة في كل 
من أرمينيا وسورياء لأن الجدران في الأبنية السورية كانت ذات طبقة واحدة (نادرا طبقتين) 
ودون استخدام ملاطء بينما الأبنية الأرمنية كانت ذات ثلاث طبقات باستعمال المادة الملاطية. . 

علاوة على ذلك لم تكن سقوف الأبنية البازيليكية السورية في المنطقة الشمالية من سوريا 
- التي تنتمي إلى الحقبة المسيحية المبكرة - ذات قبو سريري )8101/ا 13311 بل استخدم 
أثناء تغطيتها الخشب والألواح الحجرية المستوية. أما الكنائس الأرمنية فإنها كانت ذات قبو 
سريري في هذه الحقبة والفترة التي تلتها بسبب استخدام سلسلة من الأقواس التي تتكيء على 
الركائز. ويُعد فن البناء بين هاتين المدرستين مختلفا لدرجة أن اشتراك عمال سوريين في 
تشييد الكنائس الأرمنية نظرية لا تحتمل البرهان. 

.- تختلف مساقط وقياسات ومظهر الكنائس الأرمنية وزخرفتها بشكل جذري عن تلك 
الكنائس البازيليكية السورية التي شيدت في الحقبة ذاتها أي في الفترة المسيحية المبكرة. 
وخلق الكناتين النتانية فى كل التلذيق: تحرف مور تاس كاهن و انظلزقا من متدسة تعطانة 
الكنائس المحلية. 

- تعتبر هندسة العمارة السورية في الحقبة المسيحية المبكرة - كالأرمنية - مدرسة‎ ٠ 
خلاقة متميزة تنفرد بين جميع المدارس المعمارية.‎ 
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0لممة 1 - شكلها من الجهة الغربية وفوس حنيتها الذي ا وحود له الآن . 
1 | 6 التاج الشمالي للحنية رُ الإفريز 5 
طق - تيجان الرواق : 


مساقط الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد والر واق الخارجي في مقاطعة داشير التاريخية ال 


تعود إلى القرن السادس ( حسب م.م هاسرتيان ) . (8) )منومة021 (0) مم00 0) علموبعل6 (0) 


مقاءبة 8) كاوعماقاب6 () نداموموك (ه) موزورهوز0 القديس كيفورك . 
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3 
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دان شكلها من المهة المنوبية و حنية الرواق والمدخل الجنوي. 
س0 شباك الحبهة الغربية وقوس المدخل الرئيس . 

كنيسة «موطوهءهوز0 - جبهاهًا ومقاطعها ومسقطها . 

معدوومهوز0 - شكلها من الجهة الشمالية - الغربية. 


كئيسة 8ن - الجبهات والمقاطع واملسقط و أحزمة الشناسلي: 


7 - كنيسة القديس «رويهكا - شكلها من اللجهة الشمالية - الغربية ومدخلها الجسوبي وغرفتها 
المساعدة . 


001111 د 00 ه10 ( القرك انامس 1 مقطع موري حسسا 6.0000 
4 زلالا - كنيسة ننعلاوممها ( القرن الخامس ) حبهاتًا ومقطعها ومسقطها وشبابيكها و إفريزها 
لاكاعا1 - كمق2عناومءع) شكلها من الجهة الجنوبية - الغربية وقسم من الجبهة الغربية . 


خض 


١5/6 


يسن 
2285 
"١‏ 
ليس رف 
١؟‏ 


"١ * 


هت "1١‏ 
15١؟‏ 
ونلدل 


والمين 


7 - كنيسة همهم ( القرن الرابع ) شكلها من الجهة الجئوبية - الشرقية والصليب على دار 
الخوروس 5نمو62. 
1[ - ا كنيسة وهيام ( القرن النامس ‏ منطقة أشداراك ) . مقاطعها ومسقطها وتيجان حنيتها . 
1 - دوبم ( أشداراك ) شكلها من الجهة الحنوبية ‏ الغربية والزاوية الشمالية للحنية . 
لامكا - مويم ( القرن انامس - يريفان ) مظهرها من الجهة الجنوبية - الغربية و ساكف المدخل. 
بالالاار1 - مساقط الكنائس البازيليكية الأرمنية ذات الأهاء الثلاثة ال تعود إلى الحقبة المسيحية المسكرة 
)١(‏ بازيليك كاساخ ( الصليب المقدس - القرن الرابع ) (؟) 1,#/0هه” ( القرن السادس ) (5) 
كاتدرائية القديس كريكورقٍ دبيل ( القرن الخنامس ) . (54) انمه ( القرن الخامس ) .(5) 
د02 ( منطقة أشداراك ‏ القرن الخامس ) . (5) 6مهموم»02:02 ( القرن الرابع ) . 
1 - بازيليك كاساخ - شبابيك الحبهة الجنوبية وقسم من الرواق الحنوي. 
17 - بازيليك كاساخ - ساكف الباب الغربي والمدخخل الشرقي على الجبهة الجنوبية . 
17 - بازيليك ارويدومل/ا مظهرها من الجهة الجنوبية - الغربية ومدحلها المركري على الجبهة السو ببة 
1 - #روباطهة/ - سااكفى المد جل 0 على الجبهة الحنوبية وقسم م م ار 
© - كنئيسة مومهلا - بحبهتها الغربية ومداخخلها الرئيسة. 
1ع - ا بعرو الجبهتان 9 والشرقية ومقاطع البازيليك ومسقطها وتاحها. 
1 - كناءه:و/ - شكلها من اللجهة الجنوبية الغربية وقسم من المدخل الغربي الرئيس على الجبهسة 
الجنوبية. 
21> - كنمع,عل/ا ‏ إعادة إنشاء ( حسب طوكار سكي ) وقسم مسن المد صل الشسرقي للجبهسة 
الجنوبية ( حسب ش. أزاديان ) . 
17+ - غانمع,و/ - سا كف المدخحل الشرقي للحبهة الحنوبية وقاعدة الركيزة الحدارية للرواق الجنوي 
00 - كنيسة +وروممم02 ( في أشداراك ) حنيتها واللحدار الغربي من الداخل . 
01 - أكئيسسة وامهم .مسقط المجمع في القرن الرابع الذي يتألف من البازيليك ذات الأهاء التلائسة 
ومدفن الملوك الأرشاقونيين والنصب ( حسب م.م هاسرتيان ) ومقطع ومسقط المدفن ( 8514م) 
( حسسبه طر كا رسكي ). 
ا واطهم - البازيليك و المدفن من امجهة الحنوبية - الغربية و حنية البازيليك . 
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1 - وعطهم - ركائر البازيليك . 
مزع - امويومودود0 - شكلها من الجهة الحنوبية - الشرقية . 
5 - عامويهمع02:02 ( القرث الرابع ) زححارفها ومداحلها الجنوبية ومسقطها . 
1 - امويومءده02 - مراحل بنائها ( حسب م.س هاسرتيان ) ومقطعها ومسقط الدير وغرفسة 
الطعام وبوابتها . 
1ع - بوه ( لا؛ - 6450م ) الجبهة الغربية والممسقط وتاج العامود الجداري والمدخل 
( حسب ط. طورامانيان ) . 
تعود جميع صور الكنائس البازيليكية في كل من أرمينيا وسوريا إلى المولف . واستخلصت حسسداول 
مساقط الكنائس البازيليكية الأرمنية من أرشيف (( لحنة حماية المواقع الأثرية في جمهورية أرمينيا )). 


أما حداول مساقط الكنائس البازيليكية السورية وأشكال إعادة إنشائها فإها استعيرت من كتسابي' 


الباحث الفرنسي جورج تشالدكو : 
58 23:35 .٠ط‏ [320:0 نال مأعيا5 هاع0 كهناو امج وعع 2 | أ ثلا] - (1) 
79 -ؤأعة5 [12161765م .30:0 بال عكا5 13ل عل 5عع 3!| اثلا دعل كعؤذاعع] - (2) 


1م" 


6 
يضف 


يكيف 
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:5110 نال عنالا :51126011 .51 ع15أع6 '[آ .512131 غ0212) .201-11 

617 :11010 21 13 ع0 305106 '1 :51216011 .)5 ع68[15 '.[ .5111312 03130 .111ل 

م ,16ت مم12 ع لالأاععم ؤزعم :(.5 0/16) )85 '1 عل معوزاع 16 .ملطع8 .20117 

11611 ,أ5110-01065 ال عنال :(561) 81020 عدناعة 1 .8220 .1117 

أع” 12 ع0 5عا28ع1 5ع1 رأدط-500 نال عنالا .8100 معؤزاعة .1 .8:20 .1/1انل2 

6 :(500 15ع7) 02[ 0315 :11010-01016351 يال عب :(.5 )٠/16‏ «الفنمسياه1 .1111م 
(6ناع70 .31 ع0 111005 1أوع2) أوعنا0) 

66 06150601176 أت 1390م :102 0215 .211/111 

251 -110:0 نال عنالا بأوع0'60 عنالا :ع2مآ 0316 .2112 
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وعطعصقام دعل عاطة] 


54 12306 13 ع0 عزوم :ع2مآ طلة0 ..آ 

ما6 :16026 0315ي) .1آ 

2م100 عنة '[ عل جوعع0 :غ102 15[ة0) .111 

(165)01101100) أوعنا0 13206 ,قنقام :(.5 *آ1/ا) مطاع انآ .11آاآ 

أكط-1]1010 نال عنالا :(11381362) 23102 :113 /تاناك1 .1.117 

11 :113ع /تانا1 . لأنآ 

61016 7/6اماع6م065 :(.5 *1/ا) 1565916 .1/ا[ 

ا 211 :0 ناك نال 7/706 :15655346 .11/آ 

:261 12 06 نمهة]1م2ط© :1565316 .117/111 

عنل6 هش '1 كصهل 52111326 ع325510 ع6/اج 8010106نا 2641م 3 ودع15اع6 5ع[ .111آ 
2 :(.5 017 اتعلة[ه15 .1 :(0قناتكدآ] وعنمة*0) كسقاط .عممعنقبطاءه16هم 
820161 .5 زد “/1877) مقل 82 .4 بإز.د “لا ممناع تاد مومع .و “11]) معطعاءع7؟ 
5.9 ؟/) مفأعمولا .8 :(.د “/) معطعهمعدمع2 :7 :د “007 كنئة زلهةزط .6 إ(.د 1176) 
.5 /07) 151382310 .لطعقطط .10 ر(.ى 1365 ممناع انا كومعع2 ,و 6/١أ)‏ امه نوع فطع م0 
3 :. *“7) زعء7زنآ .12 إ(.و *7) جمباععاوملا .11 5.١:‏ *35 أء *1آ1/ا وممناءنماأكهامعع1 
(.5 ؟7٠)‏ عمنطنج8 

15 6161220 :5110-15 نال عدالا :2215 زعة[10 .+11 

020116210 (0 ,ققام (ط ,5عمنا0ء © أ©6 2 :15152221001 .لأمقطاط .1321 

0 (ط ,201026 (2 :11لاط831 .1211 

عطء0171© (؟ ,هقآم (ع ,كعملامء (0 )»© © ,5م5230 (6 ء 2 :زعء0[27آ1 .12111 
(ءأدكدعاه1!' .ل 5غ:م2 '0 1002أنا أ تأدممعععم) 

عال6 عق "1 0385 0110م عع21 091006 261 3 وعؤزاع6 5ع[ 11511٠.‏ 
ز(.5 */7أ1) ع اكأقتص زلط (2 :(مملأدركدظ1 .51.81 دعنمة'0) كمقاط .عموع ل 6قعطعمة01هم 
غ5 اقلفصقط]' (ء :زد */ا) لمتمحطوظ (ل :(.و */11) أصمد 6‏ :(.و *17) أنامصة ]ا (ا 
+5 .مالاط رع :(.5 *آل؟) أعمهعم ا .)5 .امه مقط ج280 © .و “/ا) دومممومع5 
(.5 1/16) 216 نامطاج11] 

6 :510-0106511 نال عنال/ا :03101 ./ 12[ 


5 


1]0:0-0051, نال عنانا جعل2651 :12110101 126171 

م (ل ,لاتادعاأمقطء ك ,ؤعمباوء(ط اء 2 :2121 طقط 1 [1221711١‏ 

131م 1012 عه زأ5ع011 '0 عدالا ألطفصقط 1 .121/111 

021 زعل651ة 0 2050 للدوعا تمقطء تأقط مق 1 .1 مآ 

11 ذال كاناقع]أمقطء ذ5ع1 :115303121 . 26[ 

عل عع15لامعم 12 عل عاعع51 “71 نال 001110116 2762 2101لا 21 3 دع15[أع6 دع[ .1.221 
1101 (232 :(1135120121 .84.84 5عرمة'0) كطضقاط .ع لمقمصة له ,قلطعة1 
عل علأقصدعه1 (0 (زمقطاتنا0كا كه زططمهاع)0) (ط :8ن0'0020 علمهة 20 اطع 152 
003018 .]5 (5 :2:0210101/ا ع0 معطعوعع ازنا (؟ :2021دط28]0 رء كله تمع2آنات) 

15 (1 ,82[أم (© ,ك06لامه (0 اع ع ,وع20؟12 (ط اع 2 :011132ا0 ا .22511 ]1 
160011205 

(112812121) ناك 12206 بأو '0 عذدالا :01182ا0 كا .5111 2آ 

لل :]01065 206؟12 لال ع12616ناز عناغ2ع1 :قط نا0 >1 . 126117[ 

1 مقةأم (ء ركعملنا0ك (ل اع ء ر5ع1320 (5 اء 3 :ئناو[ط2203/ا عل معطعوع0[1[ .122317 
15 6161115 

(لنها06) لناك ع20؟12 :أ5ع151050-010 نال عنا :1نا72:0310 ع0 معطعوج 1زمآ .21171 ] 

()طعمريع ة؟]) لناد ع20؟13 :]110150-0105 الى عنالا :010617018 .51 .1221/11 

(معمنان) .2 165م2 '0) 7101016ا2:01101112 عمنا0ه :(.5 *7) طع د10 .12211111 

(ء ,00105 ع20؟12 (0 ,مهام (ط ,0ناذ م2830 (2 5.١:‏ 0975) اع لم ريع[ . 26211[ 
15 616126215 

(11281061) ]01165 13206 :)5110-0105 نال 7116 تأوعع!3 زع.1 .1222 

2101 2 6162069 :)5010-15 00 عنما :(.5 “107) علمعوع م .21 تآ 

ه12 (0 ,1323م © ,765نامك (ط اع 2 :(.5 *17) علمجوخطعة '0 موث .1.2211 

(24ع72ع152) ع36510 زأو10 5010-0 نال عنالا عالتقاطعة "0 دلخ .12220111 

1121 :)5100-01065 نال عن :(.5 “/ا) موباعر :ل روخ 1222117[ 

1 :تقلا .للع لاق قطء3160م ع1ل6صعفم '1! صمل ذ5أعج ذ5زه:) 3 دعنان [1أزوهط 5ع[ . 17[ 
عمالاط .3 ,(.5 *1آ/ا) لبوتطعوظ .2 5.١,‏ 1/6 ,مدعدمة 'ل0 2ز0© .)5) طعددكوط ]ا 
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دعطعصهام دعل عاطة 1 


1 50 /(5 ؟ل/ا) طكانامعععط .4 5١١‏ كلا ,1مع 62 غ5 1316ل0ه0206) 
(.5 *107) طعطصة؟ 2 ممع 1515 .6 ,زو كلا بلومقخغطعة 'ل 

ع :اذ ع30؟13 13 عل دعاق ع1 5ه1 اتأع 13553 .1212/1 

لانلهع]12! 165 :123255381 .1221/11 

لناذ ع20؟12 13 عل 215216عت 0116م زأوع0 5110-0 ذال عنالا 0ش لطع .122217111 

(اللعطمع112) ع1دكااعه 0116م زأوط ممم 12 ع0 عالاهع اق 11 لتو لطع 1222126[ 

5 (5 ,00651 12206 (2 تطعانامرع8 .2200 

( بأو 206؟13 (ع ,ققام (0 ركعمناك ك اع 5 ,لذ ع30؟152 (3 نلا نامرع .2201 
6020162 

لداذ ع30؟12 12 عل أذ5ع006 0110م إأ5ع500-010 نال عنالا. تطعأ باممعط .6011 
(11381161) 

1230 123 عل أده 0110م :(2512ةقعزه1” .11 وعئمة*0) لمأن ناودع تطعا نامرع .220111 
(1128121614) 0ناك 

)1125م نال م685 بلادعام !ا الأناممع ع .26011 

نا 12611 ,رع25510 :12:21 !عش *0 15113081001 200017 

0 .12201101216111 ,0866م1'61 ,عنالو1أاكة8 .5 1/5 يل مأطترعدم8 .غطعه .1660171 
مقام ,عمنامء :(364) دعل لكلقطععة ذأه: ؤعل عمو 0ملط'! ز(مقلغه رمق .14.81 وعرمح 'ل) 
(لأكتقاه1' .ل وعىوم2 '0) 

5111 12 عل ع30510 زأ5110-0105 نال عدالا :كاطع خم .2601/11 

11 12 عل 11615ام 5ع1 :5اطاعى .201/111 

أ10-15اذ نال عنالا نل[ 1515612130 .20136 

0 ,0165م 5ع1 ,062022115 5امعطرةلة تطلامة مم زو .0 

(1125121138 .80.5 18م0'2) 101أعناتاكممهء لال كعمماعء 165 نطلا قة1515622210 .61 
16 ,ع1 أماعع 161 ,1020125061 نال قذآم ,عمنام 

كألعصةل6 ,صدام ,أكعن0 مملنولقاء :(478-490) ذأع :5 .)5 وؤزاع6 .1 .عمعاء1 .011 


(10212311121 .1 وغرمة '0) 011101065م ,115أ2مععل 


55١ 


5 وعل 13516 


هملاع ل[ لمع0آ قطقط © دعلالطععة '! وغ1م2 '1010165-0م8173 1010م كعنال/ا 

.0 و5ع7 !| 5ع1 030:65 عترلاك 12[ عل 5ع4ان5251!1 ؤ5ع0 كملاؤو5عء0 065 5عطء130م دع.آ 
أء 1958 ,كاعد ,11 2 ,”81020 تنلل عترلزذ 12 عل كدعناولامة كعع 71113 ملدعاقطء 1 
9 ,23215 ,''كعطعصة!2 .8[050 يلل عترلاذ 12 عل عع1113/ا عل ذ5عو اعوط" 

لال علالطء:2 '[ كغرمة "0 عانعصحعخذ '! 06 5عندان!لأأائقط دعل ذزرزووع0 و5ع0 1322565م دع[ 
عنان1إطنامع ]1 12 06 2150:1165 10011101261165 5ع0 1021]عع]10م 13 0101م 10171اعع:101 
11م "0 
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جا 241 8 6 11 ما ]ا ا 0 ١‏ 4 
مصادر البحث 
بالأرمنية 
2021 اءا6١3لال»‏ 


:7 ,ناننابا مط ,تنا > زه 0اذاائائنا "١‏ ,271/10 4لالداولناولا .1 
امندانننابا. ماؤنناضازلنالنا هأ تالباباذ!]1]| تناح (|انالناألنانئلن01) ,لا 77]لت)/1انا-/9لناهنا إلا .2 
,359 لاننازم 971 1ناتا بلا لنا0] للا 55007١‏ 2 لآلنا زا]ننا(ائنانا9١]3]ننالما ‏ تالنابائنابازللاط ]نالا 
.هلط ,1972 ,«ناتا اننال نالنابأائنام] ]نا ئنان) نناع-نلا نا انالنا!"» 

:47 ,تالداماممتا ,ناننارق 21 تا مالنائنا تالنازع لا اناتاننائنا1]لناانا١زئناة‏ زلناثا بألاتنانابالاً . 

بتللممتامئنس أأل/ا-/اا. لإتانا بالك !نا نناصننامتاباانالنابنا ثاللازالنابازئلا» ‏ , .2 تالدازتاهللا/لا . 

:48 ,لالنامامنا 

مضو تنام ما ترتاأناهناتا بلا نناتة] نلاانا!]لناة إلناط لتنا ز !]ندا |النانا؟١]|‏ لا .لا تاللا لةإللاج/111ل/إللا . 

:8 ,ناننامامن ,لرتاناقاتابنالمنن لا 

:0 ,انالنالنالنا12]لنا !انناو ,3 1١‏ ,0718/0000 جنناتا تلن(“ 7إونلالائنابا؟]لنالا ننا؟|1]لناصتناف 

:9 ,با طقاتاناطلك ,0ن 0]نناك 10 تأم 1ن ١نالنا "١‏ ,زأندا © 21/0/12 

طمضباتاك .لا :0زم 31 اتا بنالنا ]للا انا مزلناك [لناط (الئابالنا نا طائنا١“ ‏ ,.9©/ تاللا رنالنان لل9/7/1/ 

:1 ,نا ١, )2 | ١‏ الناةنناثنا 

-الالنابلا تالنازع نا تأزنالنا ١‏ ]للا ثانا 0] تناك ثالنابأئنابازلنالا ١]إتأم‏ لازنا  /2.,‏ كألنارتالنانالل!0/7/ 

1948 ,لالنانامط ,2 ١١‏ ,1942 ,النايامط ,1 5١‏ ,لناتتارع 001 

-لالناننا لانناز8 001هقا تا بنائنا؟] ئلا انا 0]لنات نألناباتنابا زئنا١ا‏ ١إتأه ١‏ انا ,.2/ كأنناإنالنلا ناللا:/10./19/7 
2 ,ناننابا نا ,بالنارم نا 

<«ناتاناتناط نالنابائنام !| نائنا نا تناح -لنانًا نائنا١1“»‏ ,هاندا لاندانا م اغاة ,لا لا لأللالهللا1إلاللا > .11 
:2 840 ,1980 

(متاعننام أ» ,1700| إللناتالنا1 لالنابائنا اناتأ بناننا١]لناثنا‏ !]لاك (ألالنا!]لناثالا , .لا ,لا ثاللا/8لنا7إلائلا .> .12 
5 0إزا ,1975 ,«قاطن .نائلاوا 

تآلنازأاننا اتا بنائننا ]١‏ تنا انام نلا لاللابألنا!)0لنا10١[]-[لناء»كه ‏ ,نا 2 ,لا - 'لأللا/8للا7إلاللا .> .13 
(لاضبانهن كام © كاارزتانا با[ ]١‏ لداع طالناناننان) 12100 ندا( لنا 079 |اننالجما 8زم امن اوتنا 
1-2 80 ,1993 , «ناتال نانناط ناتناباللا؟] ١‏ نالنانا نناح-لناتا مالنا!» 

-لنا ١ن‏ 214[ اإناعلنا 0نلابمائنا 21552 اكانا ]١ج‏ لناثنا1]ئنا ١إللناانانائلازتلنا‏ »> , .لا لا لألذا/قلنا1]لاللا > .14 
11 هلط ,1976 ,«.لماتزو .لالناط اإتأعننات]ا» ,ممتانانائناة م تناج اقط لائنانا 

لنا 712066 ا 76ابامرنا اتنا بائنا تناتاً لئائنا1] لناانا 0]لنا5 ١[نا١[تأبالدانا‏ الا ,لا لا لأنذا/8للا]لاللا > .15 
:2 80ظا ,1972 ,«.مات0 .نانلاط .(إتأعلناما» 

-ننام |» ,30تانانا تن 12121116 لانناناتنا نتن مزل لائنااننا ةنا 1ه .لا ,لا تاللا ل9رللا(]لاللا > .16 
3 .8 ,1974 ,<«.ضاطن .لالناط مرتاع 

نا بلائنا ١‏ لناانا(إللاك األالناانالالنازلنا »> اننازا/لنا !لها 0 9ن اللاي ,لا لأا تالذال9للا1]لاللا > . 17 
١‏ :2 هلظم ,1985 ,«ناتاوناننام0ا ناندابائنام !]نا نان ناح -لناثا نائنا!؟» 

-1000 512 نأننا با ئلا اتا بنائنا1]نلاتنا؟]ئناة داكا االا-/ا «اإناطلط' .ل بانلا رنا )!//7/7718(للا > .18 
0 ,لاننمامطا ,خنمتانانائناة 

)!007181 ١نالناننا‏ 'الناز8 01 نات زنائلنا1]ئلاثنا0]لنا 5‏ تالنابألنابا زلنا »> كل تالنارنا )7/7)8//7/للا > .19 
:3 ,لالنامامتا 

-١لالنالنا.‏ لانناز7118لاتاأزنالنا1]ئناانا(] نا [لناط با (إئلانابالا ,لا زانابات ] مبا 5أمتانابائنان ا ةتا>.20 
47 ,النابامط , النازع ان 

مأ (إماناتالجاللنا إئناط 66تأ01]0018[2)0)0]لائنانن !ناا ما ١إتاق ١‏ 8اإنا .© .وتلا ئاندال/اتألال 20> .21 
47 ,مم35 دربا ,2 اننا ثت]بنا ,لانناز8 0ن مانتابنا 7أ8( ات بالنا تن 

12 ,ن١١|‏ ]0 0) , 170زللنا > 1ز8 001 النا 1 01 0نا متا بائناناننانا | ناننام؟” ناأتا نا نالا !ل > .22 


سو ص اصن لونددم اف 
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11210 نا بأندد 4 


تأ مانن 10 لنا 012 لالنارع !تنا تابنالنا١]ئناتنا(]لناك ‏ لآللابالناناإلنا» ,ل 7النا/1/(نالناؤللال23../1 
:18 لزنا 

لالنامأ مط ,8(01008 521 اتا بنائناة]لنائما للا !إزلناناح!]١|‏ تناع ١إالنالالنا 2‏ ,لا ثاننارنا/#لنالا .24 
:1355 

1939 ,لاننايامرط ,نا اقرع ١‏ ان انالنا "١‏ ,/ل/72ل) .25 

64 ,نانناما مط ,50 زلنا > و« تزتاوننانا م نانلناب. 26 

-ناننا 0 نل 0 اله زات بالنا 02 نالنابالناق 91[)) لاتنائئانالنازلنا»> هأ ١18١نا١]لنام] )١‏ .9 اننال 9للا(/5/1 . 27 
80 ,1971 ,«ناتا انا نناط نأننا بأ نناتم!| نا لنا نا لناع-لنا نا انائنا!؟“» ,(0 2112 مو متام اللا 


:4 ,نا ١إنا‏ | 5ك 00 310 اننا "١‏ ,«/9تا بدا لها 00 0 .28 

-0200011 نالمنا رانلا !!لنا0 0/79 [النالما تإنتالط؟ .4 .4 تاللارةإللا(الناقننا ١١‏ ,لا ثاللا| للا ثالنا |01 29.2 
اننا نلا ١]‏ نالا نا لناع-ننا نا مالنا!”» متلا 72 لالنازق 57 اتا لنالنا١]نناانا1]لناكا‏ النامانا تان 
:17 هلظ ,1990 ,«ناتاوتانناطا 

حاقط المبامنا نالنابائنا كاتا بلاننا1] اننا ة] ناك كلنالما )تابنا 00613ا نالا .© .با زائلا//للا زالناقهلنا!"/ .30 
4 0لا ,1973 ,«ناتاانانناط نالنا بأ لنا0]١‏ | نا ئنا نا نناح-لنانًا كان »> ,للا ]نا 

1 -5718لناتابنائنا1] لتنا | لنا6 7أ نذا لناح [١‏ ]ثانا حانا | اص ج لوملا ,.© .با تالنار1 للا 2للا 7/8 .31 
:4 ,لالنايامنا 

:352 ,ناننادا رطا ,1 13١‏ ,متا 000 ]تابنا لنامإنا ما 1 هلنا|النام 16إل١؟‏ .با تاللا/7/لنا(انلا هللا !/ .32 

لالتابائناثاةإللما مأ ]متا نا ناننا 27012016 لالنازملنائننا90آ]لا :نالنامط ,.ب4ا ثالنا/1]لنا(اللا هللا .33 
5 ,لالننام لوطا ,70تا 0ن زم الم وننانانياةملنا 

-|!!) جنا اضزع 1ن تا صاننابنا لإحرتانان مزع ا لاوطا عتنامتناطا نلا زائنا١]1انالنا-‏ زلنا> ,.> تالنارنا 20 /آلا .34 
1970 ,نننامامط ,(متامنناق ٠/7‏ 

لالنامامنا ,نابا ,امرمم تا ثلنالماصائناط ,قط زئناء> 0 ازع اث اننا" ,/ولناناتا مل لاتأنا/ا لا .35 
:1968 

بلالنانامنا ,017/7 ننانا|2 نذا 1000ل الما الما )زج نا اننا ١‏ ,ولا لاصاننازانانه [النانا ‏ ناتأن الا .36 
1969 

لامأ متا ,00580 ئن 1101206 إناح مائنان 00 ها 80110 ]إننال 9 ,.صانا_ثأننا /تاننا رانلا 9لنانثالا . 37 
19271 


تأئنابائنا انا تا لنائنا1] نناننا١]لناكة)‏ تالنام0الا ها 7]نالناقالالنازئنا»> .1 لا نات 7/اللا3 .38 
:44 .80 ,1971 ,«نارنناة تزجنا نانا مم زلنا ك>» ,(متا0 نام مولن لئاط 

1910 ,121213 , ناتنابائنانا نالا 70و نانناةائنانا 8[110 131 اننا "١‏ .مانا تانلار/تا 0/7 .39 

5.1 ,1959 ,م قمر 1 ,تامصمالنابنائنا 10 ,لا تاندارئائلات 0 .40 


باللغات الأجنبية 5904| 6لا05 


-1]لنانة إلنا كان تان 36051 7إنالنا انا نالنا رتنا > .1 ام-٠‏ 4-14 نمتاه اناا نانداع 6 .6 تالدا ماللا 41.11 
:(50م تاأناامه) 1987 ,بالنانارتا ,وتنا بالناز8 01 1ناتاأبنالنا١]لناانا‏ 

-تأا-ننالبمابانا0 نا , نالنازم تا صالنابنا بتارم 7 اك نينا ررننا نا لنا” 0 تأ نابا متنا نبالا ,.نا 277/1114 . 42 
:(ناتاأمرتان 0 0) 2 3١‏ ,1935 ,النام ثانا 

:0ن ]تان 2) 1955 ,نالناءأ متا ,8 1الناكائناقما (إتانام|ناطاطم > ,لا تاندارن 43.5 

الناقل تلن »> ,91000ز8 اتا إنائنا1] نلاتنا1]ننا 6 [إنالنا انا نالنا[ئنا »> .> تالنا رولا /للا لا إللالخا .44 
:(ناتام تانر 2) 1958 ,لبالبابانانا ,«نااثلنمزم 1متاصاننابنا 6010 نطو 6م تاتناج ناننارزم كاتا بنالنا ١‏ 

:(ننأمنا)00نن ,ناتاترتاأن 0 2) 1990 ,لالجا بأ نا0 كا , و تاندا اند 06 تاتف 5 ,لا لا تالذا/ع للا( اللا > .45 

-نالنا2» ,لألنانمئنا512آ! با١أماناننا‏ تالنابائنانالنا 7إناننا انا ناذا زلنا> .23 /20نا تا 7إللالا-55/7 .46 
:(0تامتانااة2) 3 840 ,1993 ,«(إنائنالملنانا الناتائناةا 7إنالمامعا تام 


55 


شنا نأ ننام 9 


ل مميصمه يم 


-طوناةتاباتا لاننانالنا١]نا.‏ نانناز١]ننا)لنانا0(]نا‏ [التالما ١إلألناانانائنا‏ تنا > ,لا ثائنا /لالنانا:/ل)-515/7 .47 
:(0تامتأ نا امه) 1991 ,اننا 501980 ,لرطولنات وتنا تالبازم 01 نالان إنناناتا مالا ,ممتانا 

:(10تا 00 2) 1964 ,ناننابا مط ,إللتاع تناو ١!‏ , تا مامه ,لا .ما بان 7إللاها 48.577 

6 ,نالنامأ من ,07018(01608اتإنائنا١]نناتنا!للات‏ ١إنالناتنالالنازلناء» >١0‏ ,.ل) .نا انا 7إللا/ا 5/7 .49 
:0ت تزتانا ا 2) 

3 ,انانامط اللمامم طاو بالنازع م اتا زنائنام]لنامالناك النابائنابازتنا »> ,.نا انا( إللا577 .50 
(نتاأمط نا ارم) 

01 8/0 نات للا ناملا تنا ثئلاك لأوتامننت /ااعاز-/ا1 (إنانناانانالنازلناء» 2 ,.لأ ‏ /1/للا/) 51.57 
(ناتا تان 2ه) 19613 ,لالنابااوتا 

:(0تاترتاناامم) 1968 ,لالتانامط ,تإباح ١|‏ أمنتناع ذه الطاوتامعا .نا #لنالا .52 

:انمتن 2) 1974 ,نالنامامن ١][١‏ أن ثإنة ١|‏ طاح توملا .> تاننا رلا 10/7/71 7إللالأ .53 

-لنانا| لالرتاأمنناق أأ/ا-/ا ١إزلناةونانن‏ 0 اوضرع نا ١أنالداانالالنازلنا> ‏ ,.1نالا ثالنا/ثأنلنابأئنا ونلاتا لأ . 54 
:(0تامرتاناامه) 1989 ,لنالنامارنا ,مرتانصةننال مط لمعلاندام تام تن هاؤلنائ 

-1إلنالنناهما وتاع تاولنائتنانا| اإأزئنا؟](نالنا 2210 عأ 7إنائنا انا تاللا زئنا> ,.ثمالا ثانناإنالنا /أللا 9للانا لا .55 
- اننال ناتلا لأئنا1]0]ن اننا نا تناح -لناناائالنا!؟"» ,27123 ١0[1]لنال‏ نالنازم 9ن نناج ئنانا تنلات تإمتان 
:(لناتامتانا اتم) 1 ولط ,1978 ,«ناتام 

1 لد اننا (إلثمتاأمنناقن اا/اعا-/اغع. «]نالناضانالنازئنا > بالنانبانا ...4 لا ا7نا72/بائلاك .56 
:050 تان ام 2) 1950 ,اننا 50100 ا-ننا ل بانام لا , تلبارع 05 نائنابنا بالنارع 1 اقاتابنا 

اننا اننال اننا زا ئناتناتالنائنا1] للا ]لان ,لنا١[0!]لا‏ ها اتنا كا نائنازلناء» ...1 ذا 30070007 . 57 
:نا ١]تان‏ 0 2) ,1976 ,لثالبمابانانا ,«بأ ]نا نان ناتاملا تإبانا زا مان لد 0 طك» ,متان ناترم امم 

-7ننا6 ناننا زا ننا نلا 0190 اللالما ١1إزلنا١0ننا‏ 2210 ما "إناننا انا نالدازئداء> ...1 ,لا 30/721015 .58 
« نات( نا لئاط ناتنابأئن ]نا نان ننا تح -لنانًا مائلا١‏ »,6 (رتا 0 [008:ن) :اللا تالنابأئنا تناتا بنائنا1]لناانا 
:(0تاممتان 0 2) ,4 .ول8ا ,1987 

لألنانا ونلا0]لنا0 الناز8 01 1ناتا إناننا1] لنا هنا ة] لناك 0انناز؟]نذا لل 72 إن الذاى ...) لا 0/1/720/017ا3 .59 
:(00ت مزتا نا م م) 1983 , لالدام 015 تا , ترنرتا نا 6 ا نازع اق طائناء لنان مره 

,لأ لناتم]نن 2 تناع )١إزلنانا‏ ننا7] لن ١7‏ | تنام تنا تنبا ,ضانا تالا تننا تند بأتدا با زلنا > ,.> 60.0767 

:تارتن ه) 1911 ,نالا بانادلنا ,2 1 

- 010لا ناتامننا 0 مط تإنا ناكا نائنا زئناك> (متا نان اطرم ام تمصاطك ,.ى باأندا رج لامها -إام رجات .61 
-تأن 01 2) 1 هلظ ,1986 «لاتا لئاط تالدابائنام١7]|‏ اننا ننام-تنانااناننا1» ,0ل]نالنانا تاتناره اقم 
:تام 

9 ,25126013 ,113لا5 نز وعطء نط0 للحم , .© .قل عء] 62.84 

بثك 566102 ,11 101915100 ,كلاذ ظ1 عتلاععاتلطعتهة أمعاعوة , 6 اير مه 63.8 
,4 11م ,«ق لاك نم00 5» 

5د عاالاع ك1» ,طعدطقعة 1 16 كضهل علصة/ 212 تيع151)5' عل عنان 1اأكدط هآ .8 م76. 64 
:7 23115 ,/ا1 1 رصع لع نا لع لطعم دعل0 ناا 

عكتة 'أأناك 12لاألناكء أل 0151 )»> ,عتع نعم للق لأواءعمع221 عط ا لتئةد8 ع[ .6 ومين 65 
,72 ,1317618 ,«3ل اأمق7طاط ه مره 31 

10 ,كلمة/اع110862 كلأع225732 ,تناع 2201 بعالك لل عطء ][أقجد8 ع[ .م معمسين0 .66 
.1973 

102128 ,10مع56 نل لهل 197 20 32262 قكنااة الطاعنة ع[ ,بط معسين. 67 

68.2 ,نالا 1/13 ,.لل “«مطج‎ 23515, 1946 ٠ 

5 52111326 ع26510 عع/30 علاولمنا آعم 83 كعدذتاوة و5عنآ .للم .لما بروننهءىدوول]. 69 
8ق ممرممعلة مل .دعممعتمفصدسضم دعل ناظل» 611616 1ط 02160 1601م :1 


16 ,02ط15آ ,«وو1عقطعم8 


4 ؟ 


تأئت وزتطتانه با نم4 


عنق6ضة '! ع0 16ا0:00م ع6ا2 علال10أقنا آعم 3 كعذذاعة كعنآ ل[ .ألا نمأنه دده 70.82 
عالذ أل 121611132105216 0510م112ذ ملصوط أعل »> ,عصوع نغ بطاءم16ةم 
.9 ,وزجعنقء 7 197/5١,‏ 

ا بلا 105 ,312161116211 لأ ع1)6طاع:3 '[ كلاذ تووحظ .أ انه انه :ده8آ. 71 

بكاعة2 ,1 3810 ,1 .1 ,«تهاده 17> ,2250161162176 نا ع6 الاء2ة نآ ,عه آنه 1ه 72.1101 


1948-9: 

بولكة2 رؤ5عأع516 كآلا ينه “1/7 نال 616 1م6طضة 16لا60 ا لطاعنة “لآ عه أنه“ تواع:1ه 73.11 
ْ :171 

رآ ,عتلااعع)للاعهم عمأمدجلا8 للة مقتأكامئطن) لاللعوظ .غ[ «عدتاء :اناه 74.16 
:1965 


.1944 ,أ ناوالا 8 ,عاكلاذ عاألاداط عل 220115 711165 , .لآ برع 1نه 75.1 
ماع51 اعلقاع1م لللى ذ5تعللاد 5ع أ 321062115 025 لتللأأداع 1 .8 ابع ا رفناطعم.76 
لأأنامالاء 8 ,«511010165 لع لمعلتف» ,.ن).لا 15م3 عأع512 16106)م52 لم3 ).ل 212211 

13 

'0 ع21لغطاقء 12 ع0 00165 165 501015 011101065هع1ء5 عطءعطاعع] ,.ه4 77.50/1111411 
,23215 ,3 1 ,«125ئ6 61 عمف دعل ناظ دعل عنالا11)» ,202126 امتطاعاط 

06 0 رونامة2 ,ع أكلا5 عل مااع قط أخانث معاعة عآ ,.ءل دامع رج 78.51 

01 ,نع 1 الا ,تمممتناظ 1110 2161ع تتم 061 )115نكأ 820 016آ ,.ل اعأونادم ورج :79.51 

3 ,ركتنة© ,11050 نال عاللا5 12 ع0 322110135 17111286 ,.) مأدرء امج 80.71 

7 ,3315 ,3516111611 أكة ع[ ,1ه 1270:6801 .2 ,.)[- ل بصررع 1خ 81.7 
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ُلك .177 اأبجاب اند جا يبان جيذ سج جف خوري ؤي باج نايس ل بسب باجا جه ت سماد م يجيوديخا حتف عابط تمنياخ “اباوج برجيةت رخيور حاب با لديا ]ربسا جز بومتبيد بجعي عو لباه ملاجدييسد ع -- 


الفهرس 


-١‏ سيرة المهندس - الباحث 
١‏ - شهادة البعثة الفرنسية حول الباحث 
“ - المدخل إلى البحث 
؛ - الفصل الأول : آراء العلماء حول علاقات هندسة العمارة المسيحية 
المبكرة بين أرمينيا و سوريا 
ه - الفصل الثاني : الكنائس البازيليكية السورية في الحقبة المسيحية 
المبكرة 
- الكنائس البازيليكية السورية ذات البهو الواحد 
كنائس ذات بهو واحد و حنية نصف دائرية 
- الكنائس البازيليكية السورية ذات الأبهاء الثلاثة 
(أ) الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلائة و الحنية نصف 
الدائرية 
(ب) الكنائس البازيليكية ذات الأبهاء الثلاثة و الحنية المستقيمة 
- العناصر الفنية في الكنائس البازيليكية السورية ذات البهو الواحد 
والأبهاء الثلاثة 
- مواد البناء و الفن المعماري في الكنائس السورية 
" - الفصل الثالث : كنائس أرمينيا البازيليكية المسيحية المبكرة 
- الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد 
(أ) كنائس ذات بهو واحد و حنية بارزة نحو الخارج 
(ب) كنائس ذات بهو واحد و أروقة 
(ج) كنائس ذات بهو واحد و غرفتين جانبتين 
(د) كنائس ذات بهو واحد لاتحتوي على غرفتين جانبيتين 
- الكنائس الأرمنية ذات الأبهاء الثلاثة 


0 / 


١١ 
١5 
١ 17/ 
"5. 


وم 


- وسائل التعبير الفنية في الكنائس الأرمنية ذات البهو الواحد والأبهاء 
الثلاثة 
- مواد البناء و الفن الإنشائي في الكنائس الأرمنية 
٠‏ - الفصل الرابع : التحليل المقارن لهندسة الكنائس البازيليكية الأرمنية 
والسورية التي تعود إلى الحقبة المسيحية المبكرة 
- دراسة مقارنة حول الكنائس الأرمنية و السورية ذات البهو الواحد 
(أ) النقاط العامة 
(ب) أوجه التباين 
- دراسة مقارتة. حول هندسة الكتائس: الأرمنية و السورية ذات: البهو 
الواحد التي تعود إلى الحقبة التاريخية المبكرة. 
(أ) أوجه الشبه 
(ب) نقاط التباين 
6 - استنتاجات عامة بالعربية والفرنسية 
9 - جدول الصور بالعربية والفرنسية 
٠‏ - كتب أخرى صدرت للمترجم - المؤلف 


١ 7/ 


كتب أخرى للمترجم - المؤلف 


-.١‏ (قتل أمة) 
تأليف: هنري مورغنطاو - سفير الولايات المتحدة الأميريكية في الدولة 
العثمانية بين عامي ١9١5-193١‏ 
ترجمة: عن الإنكليزية 
توزيع: دار طلاس - حلب - عام ١915٠‏ 
؟.- (المشانق العربية والمذابح الأرمنية في المحاكم الاستثنائية العسكرية التركية 
بين عامي 19195- )١95١‏ 
ترجمة: عن الأرمنية 
توزيع: دار طلاس - حلب - عام ١49557‏ 
".- (كفاح الأرمن من أجل عروبة لواء الاسكندرونة) 
تأليف: أليشان بايراميان - أرمينيا 
ترجمة: عن الأرمنية 
توزيع: دار طلاس - حلب عام ١1357‏ 
5.- (دور الأطباء الأتراك في المجازر الأرمنية في الحرب العالمية الأولى) 
تاليف البو فسورى .و اشاكن :اذ ازيات + الو لايانت» المتعدة الميزاكية 
توزيع: دار الحوار - اللادقية - عام ١91526‏ 
5.- (الهوية القومية التركية والقضية الأرمنية) 
تأليف: الكاتب التركي تانير أكجام - اسطنبول 
ترجمة: عن التركية 
توزيع: دا طلاس - حلب عام ١13526‏ 
5.- (صفحات وثائقية من جريدة "التقدم" الحلبية عن الأحوال الأرمنية والعربية 
في الدولة العثمانية والبلاد الشامية) 
دراسة: المجموعة الكاملة للجريدة الصادرة بين عامي ١95٠7-5١93٠048‏ 
مل 


.- (النظام النقدي في الدولة الأموية والعباسية وسك النقود العربية في أرمينيا 
وتداولها في الامبراطورية العربية) 
تأليف: اختصاصيين أرمن مرموقين 
ترجمة: عن الأرمنية. 
توزيع: دار طلاس - حلب عام ١3517‏ 
6.- (المستندات الألمانية والنمساوية الرسمية حول المجازر الأرمنية) 
تأليف: البروفسور واهاكن داداريان - الولايات المتحدة الاميركية 
ترجمة: عن الانكليزية 
توزيع: دار طلاس - حلب عام ١9517‏ 
4.- (المصادر التركية والغربية حول الدولة العثمانية والمجازر الأرمنية) 
تأليف البروفسور واهاكن دادريان [ 
الترجمة: عن الانكليزية 
دار الحوار - اللاذقية 
.- (طورانيا العظمى: ماذا يخطط الأتراك للمستقبل) 
المؤلف: زاريوانت - الولايات المتحدة الأميركية 
الترجمة: عن الأرمنية 
دار الحوار - اللاذقية 
١‏ (الدليل الموسع للأوابد السورية) باللغة الأرمنية 
دراسة: د. الكسندر كشيشيان - حلب 
منشورات مطرانية الأرمن بحلب 


كتب قيد الطبع بالعربية 


١‏ .- (تاريخ المجازر الأرمنية) تأليف البروفسور واهاكن دادريان 

-.١*‏ (الإمارات العربية في أرمينيا البقرادونية) 
البروفسور آرام ديرغيفونتيان - أرمينيا - 

-.١ 5‏ (علاقات الكنيسة بالدولة الأرمنية في حقبة الهيمنة العربية على أرمينيا) 
د. مانوئيل جينباشيان - سترازبورغ 

5 (مدن أرمينيا وعلاقتها التجارية مع العالم القديم والخلافة العربية) 
البروفسور هاكوب ماننديان - أرمينيا 


الطبعة الأولى 1 


التنضيد الطباعي مطبعة مطراذية الأرمن 
أطراجعة والتدقيق د. الكسان كشيشيان 


طبع هذا الكتاب في مطبعة مطرانية الأرمن الأرثوذكس بحلب (أريويلك) 
دار النشر "اطشرة"' 


مقاطةاطوعكا ,«علمضواءام .لأ 
3 2روظ. 2.0 مومعام - 48 ]لا 5 


